
حسان الأسود

أمس،  الأوروبـــي  البرلمان  انتخابات  بــدأت 
في السادس من يونيو/ حزيران الحالي، 
 مــا 

ّ
ــد الأحـــــــد. ومـــــن حـــــق وتــخــتــتــم بـــعـــد غــ

يــقــارب 350 مــلــيــون شــخــص المــشــاركــة في 
ألمــانــيــا وحــدهــا منها،  الانــتــخــاب، نصيب 
 65 سكّاناً،  الاتــحــاد  دول  أكثر  باعتبارها 
الناخبين من   

ّ
ض سن

ّ
ف

ُ
أن خ ا، بعد 

ً
مليون

18 عاماً إلى 16 عاماً، وتشغل من مجموع 
الـــ 720، بموجب آخــر تعديل بعد  مقاعده 
خروج بريطانيا من الاتحاد، 96 مقعداً. ما 
يمّيز قوانين الاتحاد الخاصّة بانتخابات 
 دولة عضو يمكنها تحديد 

ّ
 كل

ّ
البرلمان أن

القواعد الانتخابية ضمن حدود أراضيها. 
 الأهـــلـــيـــة 

ّ
ــن هــــنــــا، جــــــاء تـــخـــفـــيـــض ســــــن ــ مـ

الانتخابية في ألمانيا ليدفع بنحو خمسة 
مـــايـــن شــــــابّ وشـــــابّـــــة، تـــحـــت ســــن الــــــ18 
عــامًــا، إلـــى الــواجــهــة الانــتــخــابــيــة، وهـــؤلاء 
ــراضِ  ــتـ ــافـ مــحــســوبــة أصــــواتــــهــــم ســـلـــفـــا، بـ
الحكومة التي أجرت التعديل، ضدّ اليمين 
ظهر النتائج غدًا عكس ذلك، 

ُ
المتطرّف. قد ت

 عدداً من المظاهر العنصرية 
ّ
خصوصاً أن

بــدأت تتصاعد في أوســاط الطلبة صغار 
ــة ألمــانــيــة  ــا فــــي مــــدرســ ــان آخــــرهــ ــ الــــســــن، كـ
الثريّة،  الطبقة  أبناء  فيها  يــدرس  خاصّة 
في  الــشــبــاب  مــن  حــفــل مجموعة  وسبقها 

أسامة أبو ارشيد

أنــواع  خمسة  ة  ثمَّ السياسي،  التحليل  في 
الاستقصائية،  أو  التجريبية  الأسئلة:  من 
المعلومات  عبر  عنها  الإجــابــة  يمكن  الــتــي 
والخبرة،  والتجربة  والملاحظة  والمعطيات 
ــدّ الأدنــــــى  ــ ــــحـ ــــل يُــــــــــؤدّي ارتـــــفـــــاع الـ ــثــــل؛ هـ مــ
لـــــأجـــــور إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مُـــــــعـــــــدّلات بـــطـــالـــة 
ــلــــة المـــعـــيـــاريـــة، الـــتـــي لا  ــئــ الــــشــــبــــاب؟ والأســ
النقاش   مــن خــال 

ّ
إل يمكن الإجــابــة عنها 

المنطقي والاستنتاج  الفلسفي والاستدلال 
المــوضــوعــي، مــثــل؛ هــل المــجــتــمــعــات الــحــرّة 
أكــثــر تــقــدّمــا؟ والأســئــلــة المــفــاهــيــمــيــة، التي 
تــــــدور حـــــول المـــعـــنـــى الـــصـــحـــيـــح/ المــفــيــد/ 
ال للكلمات، مثل، ما الحرّية؟ والأسئلة  الفعَّ
 

َ
حلول إيجاد  إلــى  تسعى  التي  التطبيقية، 
لمشكلات اجتماعية أو سياسية أو تجارية 
)مــاذا  تنبّؤية  أسئلة  إلــى  وتنقسم  مُعيّنة، 
 

ّ
سيحدث إذا...؟(، وأسئلة علاجية )ما الحل
ــيــــف...؟(.  لــــــــ...؟(، والأســئــلــة الــتــصــمــيــمــيــة )كــ
وأخيراً، الأسئلة غير القابلة للإجابة، التي 
إجــابــات، مثل؛ متى  لها  ببساطة لا توجد 
بــدأ الــزمــان؟ مــا مصير الـــروح بعد المــوت؟ 
وكيف وجد الكون؟ وأخشى أن يكون واقع 
الــبــؤس الــعــربــي، وكيفية الــخــروج مــنــه، قد 
دسَّ نفسه في الأسئلة غير القابلة للإجابة. 
ها 

ّ
هذه ليست دعوة لليأس والإحباط، لكن

ــا أن  ــنـ ــال كـــئـــيـــب لا يـــمـــكـــن لـ ــيـــف لــــحــ تـــوصـ
نــتــجــاهــل حقيقته بـــدعـــاوى أمـــل زائـــفـــة، إذ 
، ولا يُنجز 

ً
عُ صناعة

َ
بُ وَيُصْن

َ
ل

ْ
 الأمل يُط

ّ
إن

يات، وهنا بيت القصيد.
ّ
بالرغبات والتمن

ه لا توجد مشاريع جادّة، 
ّ
لا يعني ما سبق أن

 
ٌ
 وحثيثة

ٌ
، وجهودٌ مُخلصة

ٌ
 ورصينة

ٌ
عميقة

لتقديم إجابات وحلول للتحدّيات البنيوية 
ها 

ّ
أن التي نواجهها عرباً، غير  والوجودية 

 واقــعــنــا 
ّ
ــإن ــ  ومُـــحـــاربـــة. وهــــكــــذا، فـ

ٌ
ــشــة مُــهــمَّ

الإرادة،  ذاتياً في  ة عجزاً  ثمَّ  
ّ
أن يشهد على 

وغــيــابــا لــلــرؤيــة والاســتــراتــيــجــيــا، وتوهاناً 
لــلــبــوصــلــة الـــضـــابـــطـــة لمـــســـارنـــا، وانـــهـــيـــاراً 
والسياسية  الــفــكــريــة  لمنظوماتنا  جَــمَــعِــيّــا 
 
ً
نظرة تلقي  أن  يكفي  والأخلاقية.  والأمنية 
 إلـــى الـــواقـــع الــعــربــي، من 

ً
 كــاشــفــة

ً
فــاحــصــة

الخلل  مكامن  لــتــدرك  الخليج،  إلــى  المحيط 
ــبــة عليها. 

ّ
ــتــرت

ُ
الــفــادح لــأضــرار الم والحجم 

نا نبدو كمن يُصرُّ على أن نتذيّل الأمــم، 
ّ
إن

 مـــجّـــانـــا من 
ً
وأن تـــكـــون دمـــائـــنـــا مـــســـفـــوكـــة

أسامة عثمان

فــي حقبة ســابــقــة لــهــذا الــزمــن، كـــان الفكر 
ل عليهما في  عَوَّ

ُ
والــرأيُ السياسيُّ هما الم

د الأنصار لأيّ حزبٍ سياسيّ، أو طامحٍ 
ْ

حش
 الــرأي لم يكن مُتفرّدًا 

َّ
للسلطة، صحيحٌ أن

للتلاعُب   
ً
عُــرْضــة كــان  إذ طالما  أو صافيًا، 

الــعــاطــفــي، والمــغــالــطــات الــتــي تــصــرف عن 
المفترَضة؛  معاييره  ــق 

ْ
وف الـــرأي،  محاكمة 

ــيّـــات الــــرأي  مـــن مــطــابــقــة الــــواقــــع، وإمـــكـــانـ
سات 

ُ
والتناف الــصــراعــات  لكن  الإنــتــاجــيــة، 

ــتـــغـــاضـــي عــــن المــــعــــارك  ــانــــت لا تـــمـــلـــك الـ كــ
ى 

ّ
حت أو  السياسية،  والتفنيدات  الفكرية، 

الزعيم،  أو  للحاكم  الشخصية  الكاريزما 
ز  تميُّ لم تكن تستغني عن  الكاريزما  تلك 
 
ً
الــخــطــاب الــســيــاســي، والــفــكــري، ولـــو أداة
جــاذبــة، أو عــن معانقة هــذا الــقــائــد أحــامَ 
ا.  ظاهريًّ ولــو  عاتهم، 

ُّ
تطل له 

ُّ
وتمث شعبه، 

ولــكــن، بعد أن غــاب الــزعــمــاء، تــقــريــبًــا، في 
نقِذ والملهِم، 

ُ
الم القائد  العرب، بمعنى  بلاد 

ضيّق،  حيّ، 
ْ
مصل انكفاءٌ  حصل  ــوحّــد، 

ُ
والم

ــا بـــدافـــع نــهَــم الاســـتـــهـــاك، أو لــضــرورة  إمّــ
ه تحت 

ّ
ة. وذلك كل لحَّ

ُ
باته الم

َّ
العيش ومتطل

شعار فضفاض هو »الواقعية السياسية«. 
ــلــت  ــال الـــكـــبـــرى، تــشــكَّ ــ ــفـــاق الآمــ وجـــــــرّاء إخـ
 نــفــســيــة تـــربـــويـــة أخـــاقـــيـــة غــيــر 

ٌ
ــة ــ ــيـ ــ أرضـ

ـــا في 
ً
ــهــا مُـــجـــحِـــف

ُ
ســلــيــمــة، أصـــبـــح تــجــاهــل

ــــار  ــيـــدي، وصـ ــلـ ــقـ تـ ــابٍ ســــيــــاســــيّ  ــ ــــطـ أيّ خـ
ا إذا أردنا قدرًا  بًا ضروريًّ

ّ
إصلاحُها، متطل

هذا   
ّ
أن ولــو  والتأثير.  النفاذ  مــن  صالحًا 

ب 
َّ
، إذ يتطل الإصــــاح لــيــس بــالأمــر الـــهـــنِّ

تخصّصة، بالتوازي 
ُ
حشدًا من الجهود الم

لتجارب  واقعية،  نجاحات  أيّ  تثمير  مــع 
 .

ً
ا، أو رافعة

ً
ذات طابعٍ عمومي؛ لتكون رديف

ــس بـــعـــض دوافـــــــع إجـــهـــاض  ــنــــا، نــتــلــمَّ وهــ
»الربيع العربي«، إذ اشتركت قوى دولية 
ــيــة فــي إحــبــاط آمـــال الــشــعــوب التي 

ّ
ومــحــل

ــعــت إلـــى تحقيق نــفــســهــا، ويــمــكــن أن 
ّ
تــطــل

ــرارًا عــنــيــدًا، بلا  نــحــسّ، فــي منطقتنا، إصــ
ــبـــاط أيّ تــجــربــة مُــلــهِــمــة، قد  ــوادة، لإحـ ــ ــ هـ
ـــا، مـــتـــورّطـــن فـــي ذلـــك، 

ً
نـــكـــون، نــحــن أيـــض

العمل  بافتقادنا  أو  صــبْــرنــا،  بمحدودية 
الجماعي الــقــادر على مــراعــاة الأولــويــات، 
 
ّ
ــد أن ــؤكَّ

ُ
 شبه الم

ّ
والــقــواســم المــشــتــركــة، لــكــن

في  منه  أكبر  هنا،  الفاعلة،  القوى  إصــرار 
مناطق أخرى، طرَفيّة.

وعـــوداً إلــى الأرضــيــة النفسية الأخــاقــيــة، 
ــــــــكــــــــاء عــــلــــى مــــفــــهــــوم »الآثــــــــــام 

ّ
يــــمــــكــــن الات

السبعة«، و»المعروفة، أيضاً، باسم الذنوب 
الكاردينالية، وهي تصنيف لمعظم الشرور 
خدمت لتوعية وتوجيه أتباعها، 

ُ
التي است

 ما 
ّ

ات عديدة، لكل منذ بداية المسيحية، مرَّ
هو »غير أخلاقي«، وما قد يدفع بالإنسان 
إلى الوقوع في الخطيئة. و»الآثام السبعة 
عرَف باسم 

ُ
المميتة« )Seven Deadly Sins( ت

ممدوح الشيخ

مـــرّة ومــــرّات، ســـوّق الــخــطــاب الصهيوني 
الــــتــــي  الــــــجــــــرائــــــم  ــة  ــ ــزمــ ــ حــ  

ّ
أن الـــــرســـــمـــــي 

الشعب  ضدّ  الصهيوني  الكيان  يرتكبها 
الجماعي،  والعقاب  الإبــادة،  الفلسطيني: 
لإنقاذ  ضــرورة  الحياة،  مقومات  وتدمير 
الحضارة. وفي سياق جدل يتصاعد في 
 الــدولــة 

ّ
الــغــرب تــتــراكــم الــشــواهــد عــلــى أن

الــصــهــيــونــيــة تــســتــعــيــد الــلــحــظــات الأكــثــر 
ة 

ً
مستهدف الغربي،  التاريخ  في  سوداوية 
 تبرير خطايا اليوم بخطايا الأمس. 

ً
أول

 الجمعية 
ّ
وفــي ذاكـــرة الــقــانــون الــدولــي أن

العامة للأمم المتحدة أصدرت في العاشر 
القرار   1975 الثاني  تشرين  نوفمبر/  من 
»نــعــم«  رقـــم 3379 )بــتــصــويــت 72 دولــــة بـــ
قــرار  »لا« وامتناع 32(، وهــو  بــــ مقابل 35 
 »الــصــهــيــونــيــة شــكــل مــن أشــكــال 

ّ
نــصّــه أن

وطالب  العنصري«.  والتمييز  العنصرية 
بـــمـــقـــاومـــة  الــــعــــالــــم  ــيـــع دول  ــمـ جـ الــــــقــــــرار 
ــيـــة الــصــهــيــونــيــة بــوصــفــهــا  الأيـــديـــولـــوجـ
ـــن.  ــيَّ ــالمـ ــلـــى الأمـــــــن والـــســـلـــم الـــعـ خــــطــــرًا عـ
ــل سابقة  والـــقـــرار ألــغــي بــقــرار لاحـــق، شــكَّ
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، فــي 16 ديسمبر/ 
كانون الأول 1991، وجاء في سطر واحد: 
الوارد  الحكم  العامة نبذ  الجمعية  »تقرّر 
انــتــقــلــت  فــكــيــف  قــــرارهــــا رقــــم 3379«.  فـــي 
إلى  »الــعــنــصــري«  مــوقــع  مــن  الصهيونية 

موقع »حارس الحضارة«؟!
ــة( كــانــا  والــصــهــيــونــيــة )المـــشـــروع والــــدولــ
ــودَ فـــي عـــاقـــات الــشــرق  ــ لــعــقــود ثــقــبًــا أســ
ــخــت أيـــدي قــادتــهــا بــدمــاء 

ّ
والـــغـــرب، وتــلــط

ــنـــيـــن،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ مــــــن  الآلاف  عــــــشــــــرات 
الــــــدول  ــنــــي  مــــواطــ ــن  ــ مـ الآلاف  وعـــــشـــــرات 
قائمة  عن   

ً
فضل حاربتها،  التي  العربية 

من المخازي الأخرى كشفتها للمرّة الأولى 
ؤرّخين الجدد«، وتشمل 

ُ
بعض كتابات »الم

الــقــائــمــة جــرائــم اغــتــصــاب جــمــاعــي بقيت 
مــخــفــيــة لـــعـــقـــود. وبــيــنــمــا شـــهـــدت عــقــود 
ــع مُــتــفــرّقــة اعــتــرفــت  ــائـ قــلــيــلــة مــاضــيــة وقـ
 

ّ
فيها دول غربية بارتكاب جرائم في حق

شـــعـــوب مـــن الــجــنــوب احــتــلــت أراضــيــهــا، 
ــا وهـــو يــرى 

ً
يــقــف الــغــرب الــرســمــي صــامــت

إسرائيل )رسميًا( تحوّل »الحضارة« إلى 
»ممسحة أحذية« لإحدى أسوأ الحكومات 
فــي تــاريــخ الــكــيــان. وتــعــكــس حــالــة الــدعــم 
اح 

ّ
السف حكومة  لجرائم  المطلق  الرسمي 

فيه،  مــواربــة  لا   ،
ً

قــبــول نتنياهو  بنيامين 

يــرتــادهــا أيضاً  الــتــي   )Sylt( لــــت
ُ
ز جــزيــرة 

الأثـــريـــاء، حــيــث شـــارك هـــؤلاء فــي احتفال 
خاصّ من خلال أغــانٍ عنصريةٍ تستهدف 
ــــب قـــائـــلـــن: »ألمـــانـــيـــا  ــانـ ــ المـــهـــاجـــريـــن والأجـ

للألمان والأجانب خارجًا«.
تــتــنــافــس مــجــمــوعــة مــــن الائــــتــــافــــات بــن 
الــبــرلمــان،  ــزاب الأوروبـــيـــة على مقاعد  الأحــ
وهي تتشكّل أساساً من تحالفات مُختلفة 
ــادة قــرب  ــ ــزاب وطــنــيــة يــجــمــعــهــا عـ ــ بـــن أحــ
السياسية  والــبــرامــج  والــعــقــائــد  المــصــالــح 
مقرّ  فــي  بعضها  جانب  تنتظم  الداخلية، 
ــذا الــتــصــنــيــف  ــ ــلـــى أســـــــاس هــ الــــبــــرلمــــان، عـ
يــتــكــوّن ائتلاف  المــثــال،  أيــضــا. على سبيل 
الــــشــــعــــب الأوروبـــــــــــــي مـــــن تــــحــــالــــفٍ يـــضـــمّ 
حــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي المسيحي في 
الاتحاد  حــزب  الــبــافــاري؛  وشريكه  ألمانيا، 
مع   )CDU+CSU( المــســيــحــي  الاجــتــمــاعــي 
ــــزب الـــجـــمـــهـــوريـــن فــــي فـــرنـــســـا، وحــــزب  حـ
فـــــورزا إيــطــالــيــا، وعــــدد آخــــر مـــن الأحــــزاب 
ــط. بــيــنــمــا  ــوســ ــــى يـــمـــن الــ ــتـــي تــنــتــمــي إلـ الـ
للديمقراطيين  التقدّمي  التحالف  يتكوّن 
ــيـــن مـــن مــجــمــوعــات الأحـــــزاب  ــتـــراكـ والاشـ
الــعــمــالــيــة والاشـــتـــراكـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــــي أوروبـــــــــــا مـــثـــل الـــحـــزب  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
 )SPD( الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي الألمـــانـــي
الــحــاكــم ضمن الائــتــاف الــحــالــي، برئاسة 
البرلمان  يتكون  شــولــتــز.  أولاف  المستشار 

 الاتحاد يجب ألا 
ّ
أن الوسط، عمومًا، ترى 

ا كبيرًا من السيادة على حساب 
ً
يأخذ حيز

الدول الوطنية، بينما يرى اليسار ويسار 
ــه يـــجـــب أن يــتــحــوّل  ــ ــ

ّ
الــــوســــط، عـــمـــومًـــا، أن

الاتــحــاد إلــى دولــة عظمى تستطيع فرض 
له،  شكّلة 

ُ
الم الـــدول  جميع  على  سياستها 

 جميع هذه 
ّ
لتصبح رقمًا عالميًا صعبًا. لكن

مشتركة،  رئيسية  بقضايا  تهتمّ  الأحــزاب 

والعلاقة  والاقتصاد  والمــنــاخ  الهجرة  هي 
ما 

ّ
فكل أوكرانيا.  على  وحربها  روسيا  مع 

على  داخليًا  التركيز  رأيــنــا  ا، 
ً
يمين ذهبنا 

الاقتصاد وخارجيًا على السيادة الوطنية، 
ما ابتعدنا يسارًا وجدنا التركيز على 

ّ
وكل

دعـــم الــفــئــات المــهــمّــشــة داخــلــيًــا، والمــطــالــبــة 
بـــدور مــركــزيّ أكــبــر لــاتــحــاد، بينما يركّز 
الوسط غالبًا على قضايا المناخ والضمان 
الاجتماعي. يشترك الجميع بضرورة الحدّ 
من الهجرة غير الشرعية، ويختلفون على 
سُــبــل الــوصــول إلــيــه. كــذلــك، يلتقي اليمين 
تطرّف، واليسار الراديكالي، بشكل لافت 

ُ
الم

مــن روســيــا والحرب  فــي موقفهما  للنظر، 
على أوكرانيا، فاليمين يرى سياسة بوتين 
يزال  بينما لا  به،  يُحتذى  ابًا 

ّ
نموذجًا جذ

اليسار دائرًا في فضاء أساطير الاشتراكية 
السوفييتي  الاتــحــاد  ــفــات 

ّ
ومــخــل العلمية، 

الأيديولوجية.  يلاحظ في مجموع برامج 
الأحــــزاب الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة والأوروبـــيـــة، 
عــمــومــا، حــضــور مــســألــة الــهــجــرة، وغــيــاب 
قـــضـــايـــا المــــهــــاجــــريــــن. فـــالـــتـــركـــيـــز يــنــصــبّ 
ومكافحة  الــشــرعــيــة  الــهــجــرة  تنظيم  عــلــى 
ه ينطلق من 

ّ
الهجرة غير الشرعية، وهذا كل

تموضع الأحزاب سياسيًا لكسب أصوات 
ي 

ّ
كل شــبــه  بشكل  يغيب  بينما  الــنــاخــبــن. 

عـــن بـــرامـــج هــــذه الأحــــــزاب طــــرح الــقــضــايــا 
المواطنين من أصــول مهاجرة،  التي تمسّ 

فــهــذه تــكــاد تغيب عــن ســاحــة الــنــظــر. هــذا 
ــدّة  ــان مــفــهــومًــا ومــــبــــرّرًا قــبــل عـ الــغــيــاب كــ
ه بــات، الآن، غريبًا إثر الازديــاد 

ّ
أعــوام، لكن

ــنـــن مـــن أصــــولٍ  الــكــبــيــر فـــي أعــــــداد المـــواطـ
مــهــاجــرة بعد الــعــام 2015، والــذيــن حصل 
جزء كبير منهم على جنسيات الدول التي 
يحق  مواطنين  فأصبحوا  فيها  اســتــقــرّوا 
لــهــم الانـــتـــخـــاب. يــمــكــن عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الــحــديــث عـــن عــــدد الـــســـوريـــن الــحــاصــلــن 
على الجنسية الألمانية في العام 2023، فقد 
بــلــغ 75500 ســـوري مــن أصـــل مــائــتــي ألــف 
س من بقية الأصول المهاجرة، 

ّ
ومائة متجن

ي، 
ّ
الكل المجموع  من   %38 نسبة  يُشكّل  ما 

حــســب أرقــــام مــكــتــب الإحـــصـــاء الاتـــحـــادي، 
ــن تــلــيــان الــجــالــيــة الــســوريــة 

َ
وأوّل جــالــيــت

هــمــا الــتــركــيــة والــعــراقــيــة، بــواقــع 10 آلاف 
الأوروبيون  الناخبون  يبحث  منهما.   

ّ
لكل

مـــن أصـــــولٍ مــهــاجــرة فـــي بـــرامـــج الأحــــزاب 
لهم 

ّ
يُمث  

ْ
مَــن إلــى  يهتدون  هم 

ّ
عل المتنافسة 

على  يمكن  قضاياهم،  من  ا 
ً

بعض ويحمل 
الذي   )25 MERA( المثال ذكر حزب سبيل 
لــه امــتــداد عبر عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة، 
كما يمكن طــرح برامج الأحــزاب اليسارية 
ــــزاب الــخــضــر، وســيــكــون الــحــديــث عن  وأحـ
الــخــيــارات المــتــاحــة أمــامــهــم بتفصيل أكبر 

موضوع المقالة التالية.
)كاتب سوري في برلين(

حِمَى  ــنــا 
ُ
حُــرمَــات تكون  أن  ثمن، وعلى  دون 

 عادٍ ومعتدٍ، وثرواتنا مَشاعاً 
ّ

مستباحاً لكل
لــإمــبــريــالــيــن الـــقـــدامـــى والــــجــــدد، مـــع تــرك 
نحن؛  أمّـــا  بيننا.  لوكلائهم  ــتــاتِ 

ُ
الــف بعض 

الشعوب، فلا يهتمّ أحدٌ للسحق الذي نرزح 
افِيُّ الشرِّ 

َ
تحت وطأته، فقد تكالبت علينا أث

الداخلي،  والقمع  الخارجي،  العدوان  ها، 
ّ
كل

ف، دع عنك الفرقة 
ّ
والفساد والجهل والتخل

ت والــــدوران حــول الــرّحَــى مــن دون 
ّ
والتشت

بوصلة ومن دون هدف ولا غاية.
 
ّ
ة أخــــرى، لــيــس هـــدف هـــذه الــســطــور بــث ــرَّ مـ

صـــــورة ســــوداويــــة لــواقــعــنــا وتــرســيــخــهــا، 
 الخروج منها لن يكون 

ّ
أن إلــى  التنبيه  بل 

دَرِيّاً أو عفويّاً. أمّا إنكار الحال الذي نحن 
َ
ق

عــلــيــه وفـــيـــه، أو الإقــــــرار بـــه والــــرضــــوخ لــه، 
إلا  كــارثــيّــا، ومــا نحن فيه وعليه  فسيكون 
نا ما زلنا 

ّ
نزر يسير ممّا قد نصل إليه، إذ إن

في حالة سقوط حرّ لم نرتطم بالقاع بعد. 
خزي في السودان، حيث 

ُ
انظر إلى الواقع الم

ونهبه،  بلدهم  بتدمير  العسكر  يكتفي  لا 
ولا الأخ بقتل أخيه وقهره، بل ترى بعضهم 
ــتــــدون عـــلـــى أعــــراضــــهــــم ويــغــتــصــبــون  يــــعــ
حــرمــاتــهــم. يــفــعــل كــثــيــر مــنــهــم ذلــــك وســط 
يُسبغ  التكبير   

ّ
وكــــأن الــنــصــر«،  »تــكــبــيــرات 

والفواحش؟  والبذاءة  الجريمة   على 
َ
ة

َّ
الحِل

انظر إلى سورية، أيضاً، فباسم »الممانعة« 
ــتــــصــــدّي لإســـرائـــيـــل اســتــبــيــحــت الــبــلــد  والــ
ــا هـــي إســـرائـــيـــل تــعــبــث فيها  ودُمّــــــــرت، وهــ
كيف شـــاءت، تقصف حــن تــريــد، فــي حين 
إلـــى منطق قطيع  ــمــانــع« 

ُ
»الم الــنــظــام  يلجأ 

ــا 
ّ

يــــقــــاوم، عــض ـــغـــو مــــن دون أن 
ْ
يَـــث الـــغـــنـــم، 

ــمُّ إســـرائـــيـــل أراضــــيــــه في  ــا، وتـــضـ أو جـــرحـ
، من دون أن يُحرّك ساكناً. 

ّ
حتل

ُ
الجولان الم

المــهــمّ، »بقي الأســـد«، ولتذهب ســوريــة إلى 
نمضي  أن  هنا،  اخترنا،  مــا  وإذا  الجحيم. 
رت صفحاتٍ في ذلك 

ّ
في سرد الأمثلة لسُط

وكتب، فكم من ســودان وسورية في جسد 
ــف الـــذي 

ّ
هــــذه الأمـــــة! دع عــنــك واقــــع الــتــخــل

تحياه دولــنــا، إلــى الارتــهــان إلــى الأجنبي، 
إلى الفساد والقمع الداخلي... إلى، وإلى...

 في هذه الأمّة ومضات أمل 
ّ
قد يقول بعض إن

مضيئة، وهذا لا شكّ صحيح. نرى ذلك في 
الفلسطيني  للشعب  الأســطــوري  الصمود 
ة. لـــكـــن، هـــل لـــهـــذا الــصــمــود 

ّ
فـــي قـــطـــاع غــــــز

 كثيرين من العرب لا 
َّ
حاضنة عربية؟ أم أن

ة وأهلها من إسرائيل 
ّ
ون تآمراً على غز

ّ
يقل

الرذائل، أو الآثام الكُبرى، وتشمل الشهوة 
ــل والـــغـــضـــب  ــســ ــكــ ــع والــ ــمــ ــطــ ـــــــرَه والــ

َ
والـــــــش

 هـــذه الــدوافــع 
ّ
والــحــســد والـــغـــرور. ومـــع أن

ــا،  ـــريـــرة، تــمــيــل إلــيــهــا الــنــفــس، طــبــيــعــيًّ
ِّ

الـــش
ــمًــا عــربــيــة أفــلــســت من 

ُ
 نــظ

ّ
ــا، إلا أن ــ ــيًّ وذاتــ

أيّ أبــعــاد ســامــيــة، وقــبــلــت الــخــضــوع، بل 
ــغــيّــبــة 

ُ
ــة، الم

ّ
ــخــتــل

ُ
الــتــمــاهــي مــع الأوضـــــاع الم

الحقيقية،  وآمــالــهــا  ولمطالبها  للشعوب، 
ــدمّــرة، 

ُ
الم عملت على توظيف هــذه الطباع 

لسحْب  بتغذيتها  قامت  ا، 
ً
أحيان ها، 

ّ
أن أو 

ــل فيه 
ّ
ــعــط

ُ
الــتــفــاعُــل إلــــى مـــيـــدان مـــغـــايِـــرٍ، ت

تــمــهــيــدًا  والــســيــاســيــة،  الــفــكــريــة،  الأدواتُ 
لفرْض أجنداتٍ مُنخفضة السقوف، تمسّ 
ــة لــأقــطــار  ــيـ ــنـ الـــحـــقـــوق الـــقـــومـــيـــة والـــوطـ
راتــهــا،  نــفــســهــا، وتــنــال مــن ثــرواتــهــا ومــقــدَّ
، كــمــا نـــرى مــن السماح 

ّ
ــســتــقــل

ُ
وقـــرارهـــا الم

بات 
ّ
بتهديد مقوّمات الاستقلال، بل متطل

، لا حــصــرًا، في 
ً

الحياة الــعــاديــة، كما مــثــا
 مصر من 

َ
ة تهديد إثيوبيا نهر النيل، وحصَّ

مياهه.  وفي هذا السياق، شهدنا طوفاناً 
من اللعب على الغرائز، بأساليب فجّة، كما 
في كثير من الأفلام السينمائية، والأعمال 
الـــدرامـــيـــة، حـــن ارتــفــعــت فــيــهــا مــنــاســيــبُ 
ــز الـــعـــدوانـــيـــة  ــرائـ ــغـ الـــعـــنـــف، ومـــخـــاطـــبـــة الـ
العمل  يتضمّن  أن  دون  مــن  والشهوانية، 
مـــا يــشــيــر إلــــى رفـــضِـــهـــا، بـــل قـــد يــتــضــمّــن 
ــهــا عــامــاتُ 

ّ
 بــهــا، وتــظــهــيــرًا على أن

ً
إشــــادة

ــاحٍ ومـــعـــاصَـــرة. وكــمــا شــهــدنــا  قـــــوةٍ، ونـــجـ
 مُستغرَبة إلى 

ً
في السعودية، أخيرًا، قفزة

عــــروض أزيــــاء نــســائــيــة، بــمــابــس الــبــحــر، 
انعطافةٍ حـــادّة، تربِك  فــي  الــدولــة،  برعاية 
وانتمائها.   الــدولــة  هُــويّــة  ن من 

َ
عل

ُ
الم ى 

ّ
حت

 هـــذه الــثــمــرة كـــانـــت، فيما 
ّ
والــصــحــيــح أن

أمّــــل الــســاعــون إلــيــهــا، نتيجة مــجــهــودات 
مة ومموَلة، في الترويج لنمط الحياة 

ّ
منظ

الغربية، القائمة على الاستهلاكية، وبريق 
رَه، 

َ
غ فيه، بما يقترب من الش

َ
ك المبال

ّ
التمل

ومــن جانب  المحمومة.   نهِكة 
ُ
الم والملاحَقة 

ــــر، جــــرى اســـتـــخـــدام المــشــاعــر الــوطــنــيــة  آخـ
ــل، بتصوير 

ّ
عــلــى نــحــو مــعــكــوس، ومــضــل

انتقاصٌ  ه 
ّ
بأن الحاكمة  للطبقة  انتقاد  أيّ 

مــن البلد نفسه، ومــن الــشــعــب، وتــاريــخــه، 
وكرامته، في إثارة خبيثة لغريزة الغضب، 
وتــوجــيــهــهــا تــوجــيــهًــا مــعــكــوســا، بــــدل أن 
يكون هذا الغضب ضدَّ مَن يظلم الشعب، 
ويستبدُ بقراراته المصيرية، أو يعزله عن 
يسلخه  أو  والإســـامـــي،  الــعــربــي  محيطه 
وهُــويّــتــه. جــرى تصريف هذا  ثقافته  عــن 
ــا، 

ً
ــن

َ
الــغــضــب )الــــذي يــمــكــن أن يــكــون مُــعَــقــل

ودافــعًــا إلــى الضغط والــتــرشــيــد(، إلــى مَن 
ينتقد، ويحاسِب، ولو كان من أبناء البلد 

هم الخيانة الوطنية.
ُ
نفسه، ورميه بت

 على 
ٌ

ــة عــمــل وبـــالـــتـــوازي مــع ذلــــك، كـــان ثــمَّ
ــنــــي إلــــــى حـــالـــة  تـــضـــخـــيـــم الــــشــــعــــور الــــوطــ
ة 

َ
أو مثقل بــالــحــسَــد،  مــهــجــوســة  ـــة،  مـــرَضـــيَّ

للفكرة التي ينطوي عليها تبرير الإبادة 
منهج 

ُ
الم والــتــدمــيــر  للمدنيين  الــجــمــاعــيــة 

 »البرابرة« يهدّدون 
ّ
ة، القائلة إن

ّ
لقطاع غز

ــوم، تـــتـــوافـــق  ــ ــيــ ــ ــ ة. وال
ّ
ــارة مــــن غــــــــز الــــحــــضــ

)بــالــصــمــت( عـــواصـــم عــربــيــة مـــع ســرديــة 
ل 

ّ
ـــزة المــدنــيــن الــعــز

ّ
 الــحــرب على أهــل غ

ّ
أن

ح »إخواني«، 
ّ
ضرورة لاقتلاع تنظيم مسل

إقليميًا  لمواجهته  اصطفت  تنظيمٌ  وهــو 
 اعــتــبــرت »الـــربـــيـــع الــعــربــي« 

ٌ
 عــربــيــة

ٌ
دول

أخطر من الترسانة النووية الصهيونية، 
 القضاء على الإسلاميين شرط لدخول 

ّ
وأن

الـــعـــرب جــمــيــعًــا »عـــالـــم الـــحـــضـــارة«، وفــي 
المقدّمات التي بُني عليها هذا الاستنتاج 
ظ عليه. 

ّ
كثير مما يمكن )بل يجب( التحف

الظواهر  تصنيف«  »معايير  بـ والتلاعب 
الفكرية والإنسانية، وبناء قواعد خادعة 
 
ٌ
صهيونية  

ٌ
لعبة و»الــوصــل«،  »الفصل«  لـ

، وفــــــي إطـــــارهـــــا صـــيـــغـــت قــائــمــة 
ٌ
قــــديــــمــــة

»أرض بلا  بأكذوبة  بــدأت  أكاذيب طويلة 
شــعــب«، ووصــلــت إلــى أكــذوبــة »الاعــتــراف 
لــإرهــاب«.  مــكــافــأة  الفلسطينية  بــالــدولــة 
وقــبــل أســابــيــع، فــضــح حــكــمــان قضائيان 
عندما  الخديعة،  هــذه  من  ألمانيان جانبًا 
 شــعــار: »مــن النهر إلــى البحر« لا 

ّ
أكّـــدا أن

يعني الدعوة لإبادة اليهود، وخرج رئيس 
المــجــلــس المــــركــــزي لــيــهــود ألمـــانـــيـــا لــيــؤكّــد 
يُؤكّد،  اليهود، ما   الحكم دعــوة لإبــادة 

ّ
أن

إسرائيل   
ّ
أن كثيرة،  أخــرى  ضمن شواهد 

تــتــصــرّف بوصفها حـــارسَ »الــحــضــارة«، 
ها، بدعم أميركي – بريطاني، المصدر 

ّ
وأن

الــعــاقــات  فـــي  المــطــلــقــة  الــوحــيــد للحقيقة 
الدولية )!(

المعرفية – الأخلاقية  المهزلة  ستترك هذه 
ــرًا ســلــبــيًــا فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، وفــي  أثــ
مـــوقـــف الــشــعــوب الــعــربــيــة والمــســلــمــة من 
حدِث أثرًا رهيبًا لم تنضج 

ُ
ه، ست

ّ
الغرب كل

ثماره بعد. وقد أطلق سياسيون غربيون 
كــثــيــرون تــحــذيــرات عــديــدة لإســرائــيــل من 
من   

ً
حقبة ن 

ّ
سيدش الوحشي  سلوكها   

ّ
أن

 
ّ
لكن لعقود،  تمتدّ  قد  الانتقام  في  الرغبة 

الآثــار  إلــى  لــم ينتبهوا  »الحكماء«  هــؤلاء 
ـــبـــت عــلــى قــبــول 

ّ
الأكـــثـــر فـــداحـــة الـــتـــي تـــرت

الــنــخــب الــغــربــيــة )ولـــــو بــالــتــغــاضــي( ما 
نتنياهو،  بنيامين  السفاح  ادعـــاء  يعنيه 
 الدولة الصهيونية تخوض 

ّ
شخصيًا، أن

 
ّ

حربًا للدفاع عن »الحضارة« نيابة عن كل
رة.

ّ
الدول المتحض

)كاتب مصري(

الأوروبي من سبعة ائتلافات أو تحالفات، 
ــذي  ــ ــــاف الـــشـــعـــب الأوروبــــــــــــي الـ ــتـ ــ هــــــي: ائـ
ــــى بـــواقـــع 177  يــشــغــل حــالــيًــا المــرتــبــة الأولـ
للاشتراكيين  التقدّمي  والتحالف  مقعدًا. 
 140 بــواقــع  ثانيًا  ويــأتــي  والديمقراطيين، 
مـــقـــعـــدًا. وهـــنـــاك تــحــالــف تــجــديــد أوروبـــــا، 
ــه فــي آخـــر دورة 120 مــقــعــدًا. وائــتــاف  ولـ
الخضر الأوروبي وله 72 مقعدًا. وتحالف 
وله  الأوروبــيــن  والإصلاحيين  المحافظين 
والديمقراطية  الهوُيّة  وائتلاف  مقعدًا.   68
ــدًا. وأخــــيــــراً،  ــعـ ــقـ ـــل مــــن خـــــال 59 مـ

ّ
ويـــتـــمـــث

الــيــســار الأوروبــــي ولــه 37 مقعدًا.  تحالف 
يُــضــاف إلــى هــذه التحالفات والائــتــافــات 
لي الأحزاب التي لا تنتظم 

ّ
مجموعة من ممث

ين. 
ّ
ستقل

ُ
الم أيّ تحالف وتأخذ صفة  ضمن 

كبيرة،  أهمّية  الانتخابات  هــذه  وتكتسب 
 البرلمان واحد من ثلاث هيئات 

ّ
باعتبار أن

تشريعية رئيسية في الاتحاد، إلى جانب 
مــجــلــس الاتــــحــــاد والمـــفـــوضـــيـــة. وصــحــيــح 
اقــــتــــراح  يـــمـــلـــك صـــاحـــيـــة  لا  ــان  ــرلمــ ــبــ الــ  

ّ
أن

 المبادرة(، فهي محصورة 
ّ

التشريعات )حق
بــالمــشــاركــة مع  يــقــرّهــا  ـــه 

ّ
أن إلا  بالمفوضية، 

تختلف  الرقابة.  بسلطة  ويتمتع  المجلس 
برامج الأحزاب الأوروبية باختلاف خلفية 
جهة،  مــن  لــهــا،  المشكّلة  الوطنية  ــزاب  الأحــ
وباختلاف نظرتها إلى الاتحاد الأوروبي 
ذاته، من جهة ثانية. فأحزاب اليمين ويمين 

، هل الصمود استراتيجية في  وأميركا؟ ثمَّ
ة 

ّ
ــرِكَــتْ غــز

ُ
حــد ذاتـــه؟ لنكن صريحين، لقد ت

ى نحن الذين 
ّ
لتواجه مصيرها وحدها، حت

 غالبنا 
ّ
نبكي دماً على جُرحها النازف، فإن

 ، ثمَّ كَمَداً وقهراً. ومن  الأعظم يكتفي بذلك، 
بن الفاحش، أن 

ُ
ه من الظلم الكبير، والغ

ّ
فإن

ق نهضة أمّةٍ وأملها على كاهليّ قطاع 
ّ
عل

ُ
ن

ة وأهله المنكوبين، في حين نعفي أنفسنا 
ّ
غز

ا. 
َّ
الــدور المطلوب من من المسؤولية، ونغفل 

 لجرائم الإبـــادة، 
ٌ

نحن جميعاً، عــربــا، هــدف
إنــســانــيّــا وتــاريــخــيّــا وحـــضـــاريّـــا ونــفــســيّــا 
وثــقــافــيّــا وحــقــوقــيّــا واقـــتـــصـــاديّـــا. تختلف 
أدوات الإبــــادة، وتــتــبــادل الأدوار مــن زمــان 
ها في 

ّ
إلــى زمــان ومــن مكان إلــى مكان، لكن

فــي حين  ــنــا جميعاً، 
ّ
فــي حــق تــتــمُّ  المحصلة 

هم 
ّ
 ذلك لا يجري، أو أن

ّ
يتظاهر مُعظمنا بأن

 لا يدركون حقيقة الأمر.
ً
فعلا

أعـــــود إلــــى مُــعــطــى ســبــقــت الإشـــــــارة إلــيــه، 
ــل لـــيـــس مـــســـألـــة إيـــمـــانـــيـــة يــقــيــنــيــة  ــ  الأمــ

ّ
إن

ـــان وفِــكَــر 
ّ
فحسب، ولا هــو مُــجــرّد شــعــار رن

ب رؤية واعية، 
ّ
 تحقيقه يتطل

ّ
جذابة، بل إن

مــدروســة،  وخططاً  شاملة،  واستراتيجية 
ــبْــصِــراً وحــثــيــثــا، وتضحيات 

َ
مُــسْــت وجــهــداً 

 ،
ً
عُ صناعة

َ
صْن ه يُّ

ّ
جساما وكبيرة، بمعنى أن

إن  ذلــك،  بغير  باً. 
ّ
ومُعل يُشترى جــاهــزاً  ولا 

لـــم نــســتــوعــب حــجــم الـــتـــحـــدّي الـــــذي نحن 
بـــصـــدده، وطــبــيــعــة الاســتــجــابــة المــطــلــوبــة، 
 
ْ
هَا مِن

َ
يْسَ ل

َ
 »ل

ّ
حينها، ليس لنا أن نقول إل

.»
ٌ
ة

َ
هِ كَاشِف

َّ
دُونِ الل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مناقشة  أيّ  ل 
ْ
لــعــز والشوفينية؛  بــالــغــرور 

ر، 
ُ

موضوعية، وسط حالة الزهو، والتفاخ
ــاء فــــي مـــقـــابـــل شــعــوب  ــفـ ــتـ المــــوهِــــمــــة بـــالاكـ
ــا(، شــعــوب كاملة، حــاسِــدة، 

ً
)هــكــذا، أحــيــان

د  ف، مجرَّ
ُ
التعاط أمــام   

ً
مناعة ذلك  ق 

ّ
ليحق

بالظلم  مْتحَنة، 
ُ
الم الشعوب  مع  ف، 

ُ
التعاط

 
ُ

المجحِف، أو بعدوّ كان لا ينبغي الاختلاف
بشأن عداوته، الصريحة والعنصرية، كما 

الاحتلال الصهيوني. 
نا عدّ الكسل من الآثام 

ُ
وقد يستغرب بعض

 
ٌ
العظيمة )وفي الحديث النبوي استعاذة
ي إلى الشعور بالعجز،  منه(، وهو قد يؤدِّ
بالعجز،  الشعور   عن 

ُ
الكسل ينجم  قد  أو 

ل الــقــدرات، وينزع بالمصاب 
ِّ
ــه يعط

ّ
ذلــك أن

بـــه إلــــى الاســتــســهــال فـــي الــجــهــد الــبــدنــي 
 عــلــى قــبــول الــرائــج 

ُ
والـــذهـــنـــي، مـــا يَــحــمِــل

الآراء، من دون تمحيص، والانــخــراط  من 
، استعظام  ــمَّ

َ
ــنــقــادَة، ومــن ث

ُ
في الجموع الم

ــكــرّس من معادلات 
ُ
أيّ مــحــاولاتٍ لكسر الم

ضيّ إلى ذمّ فاعليها، برميْهِم 
ُ
ظالمة، بل الم

ــامـــرات غـــيـــر المـــحـــســـوبـــة، والأفــــعــــال  ــغـ ــالمـ بـ
ــتــــمــــرارُ  ــلــــوبَ الاســ  المــــطــ

َّ
ــة، وكــــــــأن ــائـــشـ ــطـ الـ

ــا انــخــفــضــت  ــمـ ـ
ّ
ــل ــــض الــــــــــرؤوس كـ

ْ
ــف ــــي خــ فـ

السقوف، كي نحظى بتكريم »العقلانية« 
و»الاعتدال«، في مقابل نظامٍ دوليّ يزداد 
كب، 

َ
رت

ُ
ت  عن جرائمٍ 

َ
الطرْف ه 

ّ
 بغض

ً
وقاحة

والنساء  للأطفال  مُسرفٍ  قتل  من  ا، 
ً
عيان

ـــا، 
ً
ــا نـــطـــاق ــهــ ــعِــ ــيــــب، وأوســ ــالــ بـــأبـــشـــع الأســ

ل وهم 
ّ
بتدمير البيوت، وحرْق الناس العُز

ــاء، وبــالــتــجــويــع المــفــضــي إلــــى المـــوت  ــيـ أحـ
ة، وفي السودان، من دون 

ّ
الحاصل في غز

ــجــرمــن، 
ُ
أيّ حــــراك جــــادّ، يــوقــف أولــئــك الم

وفي مقابل أطــراف في الصراع، يجهرون 
بعنصريّتهم في استحلال أرواح الأبرياء، 
والــتــمــادي فــي وصـــف الــضــحــيــة، بــل وأيّ 
عاملٍ للتخفيف من معاناتها، بالإرهاب، 
ــحــدة لإغــاثــة 

ّ
كــمــا وصـــف وكــالــة الأمــــم المــت

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( 
بـــــالإرهـــــاب.  كـــانـــت كــلــمــات الأمـــــن الــعــام 
أمــام  غوتيريس  أنطونيو  حدة 

ّ
المت للأمم 

ــتــهــم الــعــربــيــة في  الــــقــــادة الــــعــــرب، فـــي قــمَّ
دورتــهــا الـــــ33، الــتــي انــعــقــدت فــي المــنــامــة، 
 عن 

ً
، وخــــارجــــة

ً
ــة ــتـ عــاصــمــة الــبــحــريــن، لافـ

ــام، وفـــي  ــ ــعــ ــ ــمــــي الــ ــربــــي الــــرســ ــعــ المـــــــــزاج الــ
نال بمُجرّد 

ُ
 المطالب لا ت

َّ
جوهر كلماته أن

الاســـتـــجـــداء، بـــل بــامــتــاك أســـبـــاب الـــقـــوّة، 
رقة. هذه 

ُ
والتوحّد، ونبذ الانقسامات والف

ــفــيــدة، وهــذه 
ُ
هــي الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة الم

إلى وسائلها وركائزها؛  الغاية مُحتاجة 
ـــرَه والطمع 

َ
مــن مــضــادّات »الــشــهــوة والـــش

والكسل والغضب والحسد والغرور«، إلى 
اءة. 

ّ
نضبطة والمثمرة والبن

ُ
الانفعالات الم

)كاتب فلسطيني(

هل تلبيّ الأحزاب الأوروبية تطلعّات مواطنـيها من أصولٍ مهاجرة؟

في استعصاء الوضع العربي

متطلَّبات سابقة للتغيير السياسي

مهزلة أن تحرس 
الصهيونية الحضارة

يبحث الناخبون 
الأوروبيون من أصولٍ 

مهاجرة في برامج 
الأحزاب المتنافسة 

علهّم يهتدون إلى 
مَنْ يمُثلّهم ويحمل 
بعضاً من قضاياهم

حتىّ نحن الذين 
نبكي دماً على جُرح 

غزة النازف، غالبنا 
الأعظم يكتفي بذلك، 

كمداً وقهراً

جرى استخدام 
المشاعر الوطنية 

على نحو معكوس، 
ومضللّ، بتصوير 

أيّ انتقاد للطبقة 
الحاكمة بأنهّ انتقاصٌ 
من البلد نفسه، ومن 

الشعب وكرامته

آراء

حسام كنفاني

تــصــاعــدت خــال الأيـــام المــاضــيــة حــدة المــواجــهــات على جبهة لبنان وفلسطين 
دولــة  توسيع  مقابل  فــي  الصاروخية  ضرباته  الله  حــزب  تكثيف  بعد  المحتلة، 
التطورات  هذه  ومع  اللبناني.  الداخل  في  واستهدافاتها  غاراتها  مدى  الاحتلال 
للبنان  كبيرة  توجيه ضربة  إسرائيل  نية  حــول  اللبنانيين  بين  أخبار  انتشرت 
خلال الشهر الحالي، وتحديداً في منتصفه، ما أثار موجة كبيرة من الهلع بين 

المواطنين الذين بدأ بعضهم في تخزين المؤن تحسباً لما يمكن أن يحدث. 
إلى  بالنسبة  لتزيد،  الماضي  الأسبوع  خلال  الإسرائيلية  التصريحات  وجــاءت 
اللبنانيين، احتمالية حدوث مثل هذه الضربة، خصوصاً أن التهديدات أتت من 
أعلى المستويات في إسرائيل، مثل رئيس الأركــان هرتسي هليفي الذي أشار 
إلى أن دولة الاحتلال تقترب »من نقطة القرار« بالنسبة إلى التعامل مع الوضع 
على الحدود مع لبنان. ويأتي كلام هليفي بعدما كان رئيس حكومة الاحتلال 
جاهزة  إسرائيل  بــأن  وهــدد  الشمالية،  الحدودية  المنطقة  زار  نتنياهو  بنيامين 
لشن عملية مكثفة جداً ضد لبنان. لكن رغم هذه التهديدات المتصاعدة والوتيرة 
المرتفعة للمواجهات، تبقى معطيات شن إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان غير 
متوفرة، سواء داخلياً في دولة الاحتلال، أو خارجياً، وهو ما يدركه المسؤولون 
الإسرائيليون قياساً على المسار الذي مضى فيه العدوان على قطاع غزة خلال 

الشهور الثمانية الماضية.
هــذا المــســار، أي الــحــرب على قــطــاع غـــزة، أظــهــر أن إســرائــيــل مــا كــان بإمكانها 
الاستمرار في هذا العدوان طيلة هذه المدة من دون جسر الإمــدادات بالأسلحة 
الذي أمنته لها الولايات المتحدة، ومعها بعض الدول الغربية. وهو جسر تراجعت 
العديد من الدول عن المشاركة فيه بعد المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال في 
أقدمت إسرائيل على شن  بالتأكيد لن تشارك فيه في حــال  قطاع غــزة، وهــي 
عدوان على لبنان. وحتى الولايات المتحدة بدأت في مراجعة شحنات الأسلحة 
الأميركية،  الإدارة  مطالب  مــع  التعاطي  فــي  نتنياهو  تعنت  بعد  إســرائــيــل  إلــى 
وبعد الكشف عن استخدام أسلحة أميركية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، 

وآخرها مجزرة رفح.
المسؤولون العسكريون الإسرائيليون يدركون هذا الواقع، ويعلمون أن أي مواجهة 
مع حزب الله في لبنان ستحتاج إلى أضعاف كميات الذخيرة التي استخدمتها 
إســرائــيــل فــي قــطــاع غـــزة، والــتــي لــم تــؤد فعلياً إلــى حسم الــحــرب ضــد حماس، 
غــزة على مناطق مأهولة  مــن قطاع  المطلقة  الــصــواريــخ  تمنع سقوط  لــم  وحتى 
في إسرائيل. وهم يعلمون أيضاً أن ترسانة الصواريخ التي يمتلكها حزب الله 
اللبناني أكبر بكثير من تلك الموجودة لدى الفصائل الفلسطينية، سواء من حيث 
الكم أو النوع، وبالتالي فإن منظومة القبة الحديدية لن تكون كافية وحدها لصد 
الله، وستحتاج إلى تدخل غربي مباشر كما حدث في القصف  رشقات حزب 
الإيراني لإسرائيل قبل شهرين، وهو أمر غير مضمون حالياً. موجة التعاطف 
العالمي مع إسرائيل بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم تعد موجة، 
ومعه  والغربي خصوصاً،  عموماً،  العالمي  الــعــام  الـــرأي  انقلب  العكس،  على  بــل 
بعض الحكومات الأوروبية، على إسرائيل تماماً، وأي عدوان إضافي تشنه دولة 

الاحتلال سيزيد العزلة الدولية التي باتت الدولة العبرية موجودة فيها فعلياً.
أضحت مستنزفة  والتي  الإسرائيلية،  الداخلية  الجبهة  وضــع  ذلــك  إلــى  يضاف 
الاقتصادية  المساعدات  تراجع  مع  الحرب، خصوصاً  مــدة  طــول  من  اقتصادياً 
لحرب جديدة ستعرض  غير جاهزة  بالتأكيد  وهي  الاحتلال،  لدولة  الأميركية 
المدن والبلدات الإسرائيلية لمخاطر أكبر مما هو قائم حالياً، أو الذي كان قائماً 

في بداية العدوان على غزة.
جــديــة،  ليست  للبنان  الإســرائــيــلــيــة  الــتــهــديــدات  أن  إلـــى  تشير  كــثــيــرة   معطيات 
وهي محاولة من محاولات حكومة الاحتلال لاستعادة »هيبة الردع«، لكنها لا 

تبدو ناجحة.

عائشة بلحاج

له إلههُ الزّائف حين يجوع. الإلهُ/ 
ُ
صنع القدامى آلهة أكلوها حين جاعوا، والغرب يأك

أن يحتجّ على مــجــازر إسرائيل،  لــه ضمير  فــردٌ  يــحــاول  ما 
ّ
الــذي يخرج كل البعبع 

ف 
ّ
لــذا، حين نسأل متى تتوق الوحشيّ مرئياً.  الحقيقي  يــده، صار وجهه  ويعضّ 

خة بالدماء جانباً؟ تعوزنا الأجوبة. 
ّ
الحرب؟ أو متى ستضع إسرائيل يديها الملط

ها، الآن، 
ّ
ع أن تتواصل الحرب إلى الآن، حين بدأت. لكن

ّ
ى أكثرنا تشاؤماً لم يتوق

ّ
فحت

تطرّفة 
ُ
الم اليمينية  الحكومة  ش 

ّ
انكشاف تعط نهاية قريبة، مع   في 

ً
أمــا لا تمنحنا 

ه 
ّ
أن يبدو  لكن  تاً، 

ّ
مؤق ه سعاراً 

ّ
نظن ا 

ّ
كن  تصور. 

ّ
كــل يفوق  الــذي  الفلسطيني،  للدّم 

 تحت السطح، ينتظر الفرصة ليخرج على شكل وحشٍ جُوّع طيلة 
ً
كان مُستفحِلا

 محرّم، وأولهم دم الأبرياء. 
ّ

حياته. وها هو، الآن، يركض في الأرض، مُستبيحاً كل
اكتشف العالم حقيقة مُرعبة، كان كثيرون ينكرونها. لكنّ الحقيقة لا تأخذ رأينا 
 بمُبتدأ 

ً
لتظهر، فكشفت السيطرة الصهيونية على مقاليد الأمور في العالم، بادئة

 شيء، وهو المال، الذي يأتي بالسلطة والنفوذ، ويُؤدّي إلى الاستبداد. وكشف 
ّ

كل
حتجّين على وحشية إسرائيل، والعقاب والحرمان 

ُ
الم الذي يُفرض على  الحصار، 

ران بالعصور الوسطى، التي يدّعي الغرب تجاوزها، أنّ إسرائيل مسألة 
ّ
اللذان يُذك

مُقدّسة لا يمكن المساس بها، في مجتمعات تحرّرت، حسب زعمها، من المحظورات، 
فلا قيد على المسّ بأيّ مُقدّس أو ممنوع، إلا إسرائيل.  أيّ مفارقة أن يصير العقل 
ط لفكرة وطنٍ مسلوب إلهَ العالم الحُرّ. وما الإيمان بالألوهية سوى الإيمان 

ّ
خط

ُ
الم

درَك بقوّة أثرها مثل الريح. وما أبسط عقل الإنسان 
ُ
ها ت

ّ
رى، لكن

ُ
بقوّة عظمى لا ت

 منذ بداية التاريخ مثل آلهة 
ً
 كثيرة

ً
ق الأمر بالإيمان. هو الذي اخترع آلهة

ّ
حين يتعل

الإغريق؛ زيوس وأثينا وبوسيدون، وآلهة أخرى في ثقافات مغايرة لها، آمنت بأنّ 
وْجود. مثل الحرب والريح 

َ
 قوّة إلها، وإلا فلِمَ هي موجودة؟ فلا بدّ من مُوجِد لم

ّ
لكل

والبحر والنار ... 
في الألوهية المصطنعة، كثير من الفانتازيا والغموض اللذين يُستعملان لملء الفراغات 
»وجود إلهِ خيرٌ من غيابه، وإله نخلقه خيرٌ من إله لا نعرفه«، ومن  ك. فـ

ّ
 مُشك

ّ
وإقناع كل

ستلب 
ُ
 لاهوتياً، يصنع من الوطن الم

ً
يُوجِد وطناً من لا شيء، قادر على التحوّل طاغية

إلهاً صغيراً مثيراً للمتاعب، ويُسمّي الأماكن باسمه. وإذا كان الوطنُ فكرة، فالدين 
العالم. وهو  عند كثيرين فكرة أيضاً، وعند آخرين إيمانٌ مطلق بقوّة عظمى تقود 
السماوية، لصالح  الأديــان  ه غيرهم، بطرق مختلفة، حسب مرجعيات 

ّ
إيمان يستغل

له إسرائيل على العالم 
ّ
مث

ُ
الآلهة الزائفة. في هذه الحرب، اكتشف الغربيُّ الخطر الذي ت

 وديعاً ظلمه الغرب أيام جاهلية 
ً
كائناً وحشياً حاول الغرب لـ76 سنة، تقديمه حملا

ــه ليس حــراً، ولا يعيش في بلاد ديمقراطية، بل في دول 
ّ
الحرب العالمية، واكتشف أن

مشاركة ومتواطئة في جرائم إبــادة. أما نحن، فلا جديد تحت شمسنا. لأنّ الغرب 
 الوقت، مصدر أذيّة. ابتداءً من حملات اصطياد الأحرار وتقييدهم 

ّ
السياسي، كان جُل

عبيداً، إلى الاحتلال المباشر، إلى توأمه غير المباشر. باستثناء فترة خفيفة كان يدغدغ 
إلى  بــدل سعيها  احــتــرام بعض حقوق مواطنيها،  إلــى  الأنظمة  فيها عواطفنا، بدفع 
 في 

ً
ة الغرب عقداً كاملا

ّ
جعلهم قطعاناً بسَجن المعارضين وقتلهم. وعشنا تحت مظل

ة، وعاش على فوائدها عند الأنظمة مبتزّاً بها إياها، بشعاره 
ّ
التسعينيات، ثمّ أزال المظل

ؤسّساتي 
ُ
، بين الغرب الم

َ
الأبدي: أنا، وبعدي الطوفان.  هناك فرق كبير، ننساه أحيانا

انهمك في طاحونة المصلحة  ــه 
ّ
الغربي، ربّما لأن السياسي والاقــتــصــادي، والإنــســان 

ل الرأسمالية الاستهلاكية القائمة على   شيء، في زمن تغوُّ
ّ

الخاصّة، التي هي فوق كل
ه يظهر في لحظات كهذه، نراها مع نسبة مُهمّة من الأشخاص الذين 

ّ
تمييع الوعي، لكن

لهم قدرة على إخراج رؤوسهم من الخيمة الغربية، والنهوض عن وسائدها الوثيرة، 
ليروا ماذا يحدث في العالم، ويفزعوا.  فالإله الصغير، إسرائيل، ابن الإلهة الصهيونية، 
آكل البشر، الذي كان محض وعد لتبييض ضميره، صدّق ألوهيته، عضّ صانعيه، 
ــه نفسه لا يعلم. ربّما سيفعل حين 

ّ
أن المفارقة،  وجرّهم خلفه إلى حيث لا يعلمون. 

ف عن الافتراس، فالغريزة من تقوده لا العقل.
ّ
يشبع ويتوق

جمانة فرحات

تــردّدت منذ الأربعاء الماضي أنباءٌ عن مجزرة في قرية ودّ النورة بولاية الجزيرة 
السودانية، راح ضحيتها ما لا يقل عن مائة مدني. يتحدّث الأهالي في شهاداتهم 
ــوات الــدعــم الــســريــع، وعـــن كيفية  عــن قــتــل عــشــوائــي تــعــرّضــوا لــه مــن الــجــيــش وقــ
ليست  الحال،  القرية ودفن قتلاهم سريعاً. بطبيعة  الفرار خارج  إلى  اضطرارهم 
هذه المجزرة الأولــى منذ بدء الحرب بين الجيش و»الدعم السريع«، وليست الأولى 
التي يتنصّل فيها طرفا الحرب من المسؤولية، سواء المباشرة عن ارتكاب المجزرة، 
عبر إطلاق النار مباشرة على المدنيين، أو غير المباشرة، جرّاء الإصرار على فتح 
جبهات ومعارك بين الأحياء السكنية. ولذلك، بدت بيانات الجيش و»الدعم السريع«، 
 للاشمئزاز، خصوصاً أنّ ثقافة الإفلات 

ً
عقب المجزرة، ليس فقط مُكرّرة، بل مثيرة

 المدنيين، 
ّ

ين، تجعلهما يتماديان في جرائمهما بحق
َ
رة لدى الطرف

ّ
تجذ

ُ
من العقاب الم

، لأن يُحاسبا، ولو بعد حين، 
ً
من دون الأخذ بالاعتبار توافر أيّ احتمال، ولو ضئيلا

ولهما في عمر البشير »خير« نموذج يمكن الاقتداء به، إذ أوغل البشير في ارتكاب 
ــرة توقيف 

ّ
مُــذك جرائم الحرب وجرائم ضــدّ الإنسانية في دارفـــور، ورغــم صــدور 

ر 
ّ
الرئاسة نحو عقد، ولم يوف الدولية، بقي بعدها في  الجنائية  المحكمة  ه من 

ّ
بحق

العسكر على  ى بعد إطاحته، لم يجرؤ 
ّ
فرصة إلا وسخر فيها من المحكمة. وحت

هم يعون أنّ سابقة كهذه غير 
ّ
هم شركاء له في الجرائم، بل لأن

ّ
تسليمه، ليس فقط لأن

مسموح بها في بلد اعتادوا فيه تفجير الحروب وارتكاب المجازر.
 

ّ
يدفع السودانيون منذ أكثر من عام ثمن حرب الجنرالات، وغياب أيّ أفق لحل

ــن، 
َ
ــرِب المــوعــد تلو الآخـــر لاستئناف مــفــاوضــات جـــدّة بــن الــطــرف ـ

ُ
ســيــاســي. ض

ن طرفا الوساطة من تحقيق ذلك. 
ّ
برعاية أميركية وسعودية، من دون أن يتمك

الجيش أكثر تشدّداً في ما يتعلق برفض الانخراط في  العلن موقف  يبدو في 
ى في 

ّ
أيّ محادثات مع »الدعم السريع«، سواء أكان الترتيب لذلك في جدّة أو حت

القاهرة. ويقرن الجيش، في الآونة الأخيرة، رفضه بحضور أو بمشاركة دول أو 
مات داعمة لقوات الدعم السريع، سواء عربية أو إقليمية. لكن، فعلياً، ليس 

ّ
منظ

مــرّة جديدة  المفاوضات  طاولة  إلــى  الجلوس  في  ين مصلحة 
َ
الطرف من  أيّ  لــدى 

وعدم  المساعدات،  وإدخـــال  إنسانية  ببحث قضايا  الأمــر  ق 
ّ
تعل لو  ى 

ّ
حالياً، حت

الخوض في تفاصيل عسكرية أو سياسية. 
 منهما حسم 

ّ
بــأنّ بإمكان كــل يمتلك الجيش والــدعــم، على حــدّ ســواء، قناعة زائفة 

، ثمّ إجبار الطرف الآخر على التفاوض من موقف الضعيف 
ً
المعركة على الأرض، أولا

أكثر  بعد  عملياً،  لكن،  وسياسي.  عسكري  انتصار  تحقيق  وبالتالي،  الخاسر،  أو 
رات تفيد عكس ذلك، ولا تكاد موازين القوى 

ّ
ؤش

ُ
من عام على الحرب، فإنّ جميع الم

ى 
ّ
 باتجاه الجيش أو الدعم أو تدخل في مرحلة من الجمود، حت

ً
العسكرية تميل قليلا

ين ليست ثابتة، 
َ
ى الحاضنة الشعبية للطرف

ّ
ة. وحت

ّ
الكف تحدث تطوّرات تعيد تعديل 

 إلى 
ً
ي الحرب التمادي وصولا

َ
ة السياسية. فعلياً، لم يكن بإمكان طرف

ّ
ى المظل

ّ
ولا حت

هيمنة على 
ُ
 لهما جفن لولا حالة العجز السياسي الم

ّ
ارتكاب المجازر من دون أن يرف

ى اليوم.  صحيحٌ أنّ مبادرات سياسية تخرج 
ّ
المشهد السوداني، منذ بدء الحرب حت

 سياسي وإصلاحات 
ّ

باستمرار تتحدّث عن ضرورة وقف الحرب والعمل على حل
تها، 

ّ
شاملة في الدولة والمؤسّسات العسكرية والأمنية، لكنّ تعدّد هذه المبادرات وتشت

باتجاه وقف  أيّ ضغط حقيقي  الوضع  هــذا  بهما 
ّ
يجن إذ  بإتقان،  العسكر  ه 

ّ
يستغل

الحرب. وعلى عكس ما كانت عليه الأوضــاع منذ أواخــر 2018، خلال فترة الحراك 
الشعبي ضدّ عمر البشير، قبل إطاحته وما تلاها من تحوّلات في المشهد، فرضت 
نفسها عنصراً  المهنية  والنقابات  الشعبية  اللجان  إلى جانب  السياسية  القوى  فيه 
م منفردين 

ّ
أساسياً لا يمكن تجاوزه، يبدو العسكر في هذه المرحلة قادرين على التحك

بالمرحلة، متسبّبين بالويلات والمجازر.

تهديد لبنان... »هيبة الردع« إسرائيل إلهة الغرب والحرب

مجزرة ودّ النورة في السودان
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صقر أبو فخر

كان السياسي والأديب البريطاني بنجامين 
عه نــادراً ما 

ّ
دزرائيلي يُــردّد دائــمًــا: »مــا نتوق

يـــحـــدث ومــــا نــســتــبــعــده غـــالـــبًـــا مـــا يـــحـــدث«. 
ــعــه قبل 

ّ
ــا تــوق

ً
والـــحـــادث الــــذي مــا كـــان مــمــكــن

أمــام المحكمة  ، هو مثول إسرائيل 
ً
سنة مثلا

دّعي 
ُ
الم الدولية، وصــدور طلب من  الجنائية 

ــــار 2024  ــان فـــي 20 مـــايـــو/ أيّـ الـــعـــام كــريــم خـ
بــالــقــبــض عــلــى بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ويــــوآف 
ــن إســـمـــاعـــيـــل  ــ ــل مـ ــ ــت )عـــــــــاوة عـــلـــى كـ ــ ــالانـ ــ غـ
الضيف(.  ومحمد  الــســنــوار،  ويحيى  هــنــيّــة، 
ا، امتناع 

ً
والحادث الثاني، غير المتوقع أيض

بريطانيا وفرنسا عن التصويت إلى جانب 
ــحــدة فــي مجلس الأمـــن فــي 19 

ّ
الـــولايـــات المــت

إبريل/ نيسان 2024 في شأن منح فلسطين 
ـــحـــدة؛ فقد 

ّ
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الأمــــم المـــت

بالرفض،  حدة وحدها 
ّ
المت الــولايــات  صوّتت 

ــا امـــتـــنـــعـــت بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا عــن  ــمـ ــيـ فـ
المواقف  ا لتاريخ طويل من 

ً
التصويت، خلاف

ــد نــالــت  المــتــطــابــقــة مـــن قــضــيــة فــلــســطــن، وقــ
فــلــســطــن فـــي تــلــك الــجــلــســة الــتــاريــخــيــة 12 
صــوتــا. وفـــي 10 مــايــو/ أيــــار 2024 صــوّتــت 
حدة بأغلبية 143 

ّ
الجمعية العامة للأمم المت

ـــا إلـــى جــانــب الــتــوصــيــة المــرفــوعــة إلــى 
ً
صـــوت

مجلس الأمن بإعادة النظر إيجابًا في شأن 
حدة 

ّ
العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المت

 25 وامتنعت  دول  التوصية تسع  )عــارضــت 
دولة فقط(. وعلى الفور، كرّت حبّات السُبحة 
الأوروبــيــة، وراحـــت دول أوروبـــا تتبارى في 
الاعــتــراف بـــِ »دولــة فلسطين« )النرويج التي 
عاصمة  وبلجيكا  لــلــمــوســاد،  مــرتــعًــا  كــانــت 
بإنكلترا،  الأوروبــي، وأيرلندا نكاية  الاتحاد 
مملكة  وكــانــت  للعرب(.  الصديقة  وإسبانيا 
السويد افتتحت هذا المسار في 29 أكتوبر/ 
رســمــيًــا  اعــتــرفــت  حـــن  الأول 2024،  تــشــريــن 
بــــدولــــة فـــلـــســـطـــن.  هـــــذا المــــســــار الــســيــاســي 
ــورًا إلــى قيام  المتفاعل والــجــديــد لــن يـــؤدّي فـ
ــا 

ً
أفــق ــه يفتح 

ّ
لــكــن ــة، 

ّ
مُــســتــقــل دولـــة فلسطينية 

سياسيّاً جدّيّاً سيؤدّي يوماً ما، وفي أحوال 
ــة، إلـــــى تـــأســـيـــس دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة،  ــمـ مـــائـ
 يتمكن مــن وضــع نفسه فــي خريطة 

ْ
مَـــن  

ّ
لأن

إمكانه  في  اليوم، سيكون  العالمية  السياسة 
ــلـــى الــخــريــطــة  ـــا عـ

ً
ــتـــزع لــنــفــســه مـــكـــان ــنـ أن يـ

ـــا 
ً

ــدًا. والـــحـــادث الأكـــثـــر إدهـــاش ــ الــجــغــرافــيــة غـ
، وغــيــر المــتــوقــع فـــي الـــوقـــت نفسه، 

ً
وحـــيـــويّـــة

ب الــعــالــم ضــــدّ إســرائــيــل 
ّ

هـــو انــتــفــاضــة طــــا

ولاء سعيد السامرائي

منذ جريمة مجزرة مُخيّم رفح، في 26 الشهر 
المــاضــي )مــايــو/ أيّـــارالمـــاضـــي(، تــطــوّر مشهد 
ة بشكل ملحوظ 

ّ
ــز الــتــضــامــن الــفــرنــســي مــع غـ

وواســع، إذ خرجت يومياً تظاهرات لعشرات 
 المــدن الفرنسية، عبّر 

ّ
الآلاف فــي بــاريــس وكــل

المجزرة  تجاه  غضبهم  عــن  الفرنسيون  فيها 
ــاهـــو. عـــلـــى عــكــس  ــيـ ــنـ ــتـ ــرم نـ ــ ــجـ ــ ــم المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وإدانـ
التظاهرات السابقة، التي طغى فيها حضور 
الشباب، شهد الأسبوع الجاري نزول شرائح 
جديدة لم تنزل إلى الشارع قبل هذا التاريخ، 
ـــى من 

ّ
ســــواء مـــن الــشــبــاب ومـــن ذويـــهـــم، وحـــت

للتعبير عن  الأحــفــاد  يرافقون  الذين  الأجـــداد 
الظلم  الــحــرب الإجـــرامـــيـــة، ومـــن  غضبهم مــن 
اليوم، كما  الفلسطيني،  الشعب  الــذي يطاول 
فـــي الأمــــــس. وجـــــاء رفــــع نـــائـــب حــــزب فــرنــســا 
في  علمَ فلسطين  دلــوغــو  الأبــيّــة سيباستيان 
قاعة الجمعية الوطنية، ومعاقبته من رئيسة 
الجمعية يائيل برون بيفيه بعدم دخول قاعة 
الجمعية، مدّة أسبوعَين، عقاباً غير مستحق، 
ولا يــتــنــاســب مــع الــفــعــل، لــيــزيــد مــن اشــتــعــال 
الجامعات،  الــشــوارع، كما في  التظاهرات في 
رغم القمع البوليسي العنصري، الذي شهدت 
ــقــتــه، لــيــردّ 

ّ
عــلــيــه قــنــوات الإعــــام الــبــديــل، ووث

ــتــا، شــرف وفــخــر لي، 
ّ
 منعي، مُــؤق

ّ
الــنــائــب »إن

وسأكون مع المتضامنين، في الشارع بدلًا من 
قاعة الجمعية الوطنية«. 

ــة عــلــم فلسطين يــرفــع فــي قــاعــة الجمعية  رؤيـ
ــيــــر حـــبـــيـــب،  ــائــ ــة أثـــــــــــارت الــــنــــائــــب يــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الــذي  نتنياهو،  الــوقــح، وصــديــق  الصهيوني 
يــتــرصّــد نــــوّاب حـــزب فــرنــســا الأبــيــة ليتهجّم 
ما  وهــو  السامية،  بمعاداة  همهم 

ّ
ويت عليهم، 

فعله، حالًا، عقب الخروج من القاعة، وهرولة 
كان  فما  فيها،  مــا حصل  لتوثيق  الإعلاميين 
مــن الــنــائــب الــصــهــيــونــي إلا الــتــحــرّش بنائب 
للتشويش  للإعلام  يتحدّث  الأبية  فرنسا  من 
عليه، ومنعه من الكلام، بغية إيصال شتائمه 
لـــهـــذا الـــنـــائـــب، ولـــحـــزبـــه، بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة، 
إلـــى الــجــمــهــور الــفــرنــســي عــبــر صـــور الــقــنــوات 
المــوجــودة. كما نجح المتضامنون مع الشعب 
تصنيع  شــركــات  حــضــور  بمنع  الفلسطيني 
معرض  أشــهــر  لحضور  الإسرائيلية  الــســاح 
عالمي لبيع الأسلحة، وهو معرض أوروستار، 
ــاريــــس، وهــــي ضـــربـــة كــبــيــرة  ــمــه بــ

ّ
ــــذي تــنــظ الــ

للشركات الصهيونية في مثل هذه المناسبة. 

حدة في فلسطين، 
ّ
وضدّ سياسة الولايات المت

المدن  الجامعات وساحات  باحات  واشتعال 
بــالمــتــظــاهــريــن الـــشـــجـــعـــان الــــذيــــن يــعــلــنــون، 
الفلسطيني،  للشعب  تأييدهم  مساء،  صبحَ 
ويــــــنــــــدّدون بـــفـــاشـــيـــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
 يــــوم. وهــا 

ّ
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فـــي كــــل

هي صورة إسرائيل تتفسّخ، الآن، في أذهان 
ــتــظــاهــريــن؛ فــقــد كــانــت إســرائــيــل 

ُ
الــطــاب والم

فــي الــثــقــافــة الــعــامــة الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، 
 
َ
 شــديــدة

ً
ــرأي الــعــام الــغــربــي، مــســألــة ولـــدى الــ

 رفـــــع الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــجــمــعــيــة 
ّ
إن

الــوطــنــيــة، وتـــزايـــد المــطــالــبــات الــضــاغــطــة من 
ــدّة عــلــى الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون لــيــحــذو  ــ جـــهـــات عـ
والاعتراف  وأيرلندا  وإسبانيا  النرويج  حذو 
أقــلــقــت نتنياهو،  قـــد  الــفــلــســطــيــنــيــة،  بــالــدولــة 
تطوّرات  نتشرة، 

ُ
الم يــراقــب، هو وعيونه  الــذي 

الــــرأي الــعــام الــعــالمــي، ويــــرى تــدهــور صــورتــه 
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة  ــيــ ــفــــاشــ وصــــــــــورة حـــكـــومـــتـــه الــ
بشكل سريع وواســـع، وبــالأخــصّ فــي أميركا 

الــحــســاســيــةِ لارتــبــاطــهــا فـــي وعــــي بعضهم 
بقضايا دينية ولاهوتية، ولــدى بعض آخر 
بــالمــســألــة الــيــهــوديــة واضــطــهــاد الــيــهــود في 
أوروبـــــا، ولــــدى صــانــعــي الـــقـــرارات بمفاهيم 
 تلك 

ّ
الأمــن القومي على النطاق العالمي. لكن

الـــصـــورة تــتــكــسّــر الآن، ويــتــنــاثــر حــطــامــهــا، 
ـــا. 

ً
ومــــا عــــادت كــمــا كــانــت فـــي المـــاضـــي إطـــاق

ــــدأ الـــوعـــي الــجــديــد الــنــاشــئ فـــي صــفــوف  وبـ
عن   

ً
والأوروبــيــن، فضلا الأميركيين  الشبّان 

شــبّــان الــعــالــم بـــأســـره، بــمــا فــي ذلـــك الــيــهــود 
أنــفــســهــم، يــرســم مــامــح جـــديـــدة لإســرائــيــل؛ 
ــدًا لــاســتــقــرار  ــهـــديـ ـــشـــكّـــل تـ

ُ
 ت

ً
 عـــاصـــيـــة

ً
دولــــــة

وخطرًا  الانسانية،  للقيم  ا 
ً

ونقيض الــعــالمــي، 
البشر؛  مــن  موصوفة  جماعة  على  وجــوديًــا 
ــادة  ــ ــمـــارس الإبـ  تـ

ً
ــة ــ ــ ــم الــفــلــســطــيــنــيــون؛ دول هـ

والتشريد،  والتجويع  والتدمير  الجماعية 
الدولية  العدل  أمــام محكمة  حاكَم 

ُ
ت وها هي 

م  ــجــرَّ
ُ
وأمــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، وت

دُ على الأحكام الأمميّة في  باستمرار، وتتمرَّ
ب في 

ّ
الــطــا انتفاضة  الــوقــت نفسه.  تذكّرنا 

ــحــدة بثورة 
ّ
المــت جامعات أوروبـــا والــولايــات 

التي  وضواحيها،  باريس  في   )1968( مايو 
بانديت وآلان فيمار،  كــوهــن  دانــيــال  قــادهــا 
ــارَ فــي ركــابــهــا ميشال فــوكــو وجـــان بول  وسـ
ــر وســيــمــون دي بــوفــوار وجــيــل دولــوز 

ْ
ســارت

وجــان لوك غــودار، وكثيرون آخــرون. ويعيد 
الــذي لا يهدأ، إلى الذاكرة ثورة  هذا الحراك، 
 Youth International« أمــيــركــا  فــي  الــيــيــبــيــز 
الــتــي  ــبّـــان(،  ــلـــشـ لـ الأمـــمـــيـــة  )الـــحـــفـــلـــة   «Party
قــادهــا جــيــري روبــــن وشــــارك فــيــهــا ألــدريــج 
ــة الـــفـــهـــود الــــســــود؛ تــلــك  ــركـ ــم حـ ــيـ كــلــيــفــر، زعـ
الــثــورة الــتــي أطــلــقــت مــوجــة الــيــســار الــثــوري 
الأمــيــركــي، ووقــفــت ضـــدّ الــحــرب فــي فيتنام. 
الهيبيز، فالهيبيز لا يؤمنون  والييبيز غير 
ضدّ  العنف  مــارســوا  الييبيز  فيما  بالعنف، 
من  بــدّ  ولا  الأميركية.  العسكرية  المؤسّسات 
 كثيرين من قــادة ثــورة 1968 

ّ
الإشــارة إلى أن

ــدّوا فــي مــا بــعــد إلـــى اليمين،  ــ فــي بــاريــس ارتـ
 أعــمــال يمينيين، 

َ
وصــار قــادة الييبيز رجـــال

مثل جيري روبين صاحب كتابَي »أسرق هذا 
الــثــورة«، وآبــي هوفمان  الكتاب« و»هيّا إلــى 
ــــام المــحــافــظــن  عـ

َ
وألـــدريـــج كــلــيــفــر. ومــعــظــم أ

ــانـــوا، فـــي أحـــد أشـــواط  الـــجـــدد فـــي أمــيــركــا كـ
مسيرتهم السياسية، يساريين وتروتسكيين 
بالتحديد. أما ألدريج كليفر فقد تحوّل إلى 
كنيسة يسوع المسيح لقدّيسي الأيام الأخيرة 

ا. 
ً
)المورمون(، وبات جمهوريًا محافظ

وفــرنــســا، مــا جعله يطلب وبــســرعــة مخاطبة 
الشعب الفرنسي، وإلقاء كلمة في الكونغرس 
الأميركي.  صُدم الفرنسيون الخميس الماضي 
مـــن فــضــيــحــة قــنــاتــهــم الــتــلــفــزيــونــيــة »إل سي 
الذي  نتنياهو،  ــجــرم 

ُ
الم استضافت  التي  آي«، 

الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  عـــام  مــدعــي  طــلــب 
الفلسطينيين  لــه، ودم  اعتقال  مــذكــرة  إصـــدار 
ــح لا يـــــــزال ســـاخـــنـــا،  ــ الــــذيــــن أحــــرقــــهــــم فــــي رفــ
 30 الفرنسيين  فيها  له فرصة يخاطب  لتقدّم 
دقــيــقــة، ولــيــســمِــعــهــم بـــروبـــاغـــانـــدا وأكـــاذيـــب، 
مــنــذ ثمانية أشــهــر بطريقة  إيّـــاهـــا  يُــســمِــعــهــم 
صديقه النائب الصهيوني حبيب، الممجوجة 
والــكــريــهــة والــفــاشــيــة. هـــذا الــصــديــق الحميم 
ــــب، وبـــإجـــمـــاع  ــلـ ــ لــنــتــنــيــاهــو، الــــــذي عـــلـــى الأغـ
ـــتـــخـــصّـــصـــن والـــصـــحـــافـــيـــن، 

ُ
ــن الم كــثــيــريــن مــ

ــــب هـــذه المــقــابــلــة لإنـــقـــاذ صــــورة المــجــرم 
ّ
قـــد رت

فــي فرنسا، ومــنــذ اللحظة الأولــــى، وبــعــد أول 
ســؤال، اتضحت خريطة دعايته القائمة على 
واتــهــام  الــهــولــوكــوســت،  اســتــخــدام مظلومية 
حكومته  سياسة  أو  سياسته  ينتقد  مــن   

ّ
كــل

العالم  حــول  والمتظاهرون  السامية،  بمعاداة 
مــن ضمنهم، مــع تــرك الــصــحــافــي، الـــذي يُقال 
ه من أبرع الصحافيين في المقابلات، لضيفه 

ّ
إن

ب مُسبقاً، 
ّ
المدان أن يسترسل في منولوج مُرت

محكمة  قـــرارات   
ّ
أن معتبراً  جرائمه،  فيه  أنكر 

ها لا تخصّه 
ّ
العدل الدولية لا أســاس لها، لأن

ه 
ّ
بل تخصّ دفــاع الشعب عن أمنه، وادّعـــى أن

زوّد الغزيين بمليون طن من الأغذية والأدوية، 
الطعام،  عليهم  وأنــزل  والمعابر،  الطرق  وفتح 
بينما هو يُجوّع الشعب الفلسطيني، ويمنع 
دخـــول الــشــاحــنــات، لإخــضــاع المــقــاومــة، وقــال، 
 جيشه، الأكثر 

ّ
ه لا يقتل المدنيين، بل إن

ّ
أيضاً، إن

هماً 
ّ
مت اســتــهــداف،  بعمليات  يــقــوم  أخــاقــيــة، 

حـــركـــة حـــمـــاس بـــاســـتـــخـــدام المـــدنـــيـــن دروعــــا 
الصحافي  أن يقاطعه  ، وذلــك من دون 

ً
بشرية

ـــقـــة، للصحافيين 
ّ
ـــوث

ُ
الم المـــجـــازر  أو يــســألــه عــن 

والأطباء وتجريف المستشفيات بالكامل، التي 
المدنية  مات 

ّ
والمنظ حدة 

ّ
المت الأمــم  م عنها 

ّ
تتكل

الدولية، وعن قتله أكثر من 35 ألف فلسطيني، 
ــاء، ولا عـــن الــتــعــذيــب  غــالــبــيــتــهــم أطـــفـــال ونـــسـ
ــتـــي كــشــفــت عــنــهــا  ــقــــال، الـ ــتــ ومـــعـــســـكـــرات الاعــ
فق عليه 

ّ
 سؤال مُت

ّ
صحيفة الغارديان، وفي كل

 نتنياهو على السؤال، 
ّ

مُسبقاً، كما بدا، يلتف
الثانية،  الــعــالمــيــة  بــالــحــرب  يــجــري  مــا  ليشبّه 
ــادة  ــ ــول، وقـ ــ ــغـ ــ ويــــقــــارن نــفــســه بــتــشــرشــل وديـ
»حماس« بالجنرالات الألمان، والأكثر تبجّحاً، 

الــعــام الطالبي  الـــرأي   
ّ
إلــى أن يجب الانــتــبــاه 

ا. وحياة 
ً
ب ورجــراج، وغير ثابت إطلاق

ّ
مُتقل

الجامعية شديدة  الــدراســة  أثناء  في  الطلبة 
 أو أكــثــر، ويذهب 

ّ
الــتــبــدّل: ثــاث ســنــوات، أقــل

 
ّ

 طــالــب إلـــى مــكــان جــديــد لــيــعــمــل، ويــحــل
ّ

كـــل
محلهم جيل جديد. وهكذا، تتعاقب الأجيال 
القليل منها. وعلى هذا  إلا  الــروابــط   

ّ
وتنحل

 الــــرأي الــعــام مُــتــغــيّــر بالتأكيد، 
ّ
ــإن الــقــيــاس فـ

ى تساهم 
َّ
وغير متجانس، وثمّة عناصر شت

فــــي تــشــكــيــلــه؛ الـــثـــقـــافـــة والمــــرحــــلــــة الــعــمــريــة 
والحزبية  السياسية  والانــتــمــاءات  والثقافة 
والأصول الإثنية والإيمان الديني والإعلام... 
إلخ. وبهذا المعنى، لا يمكن الركون إلى ثبات 
 وعــيًــا 

ّ
المــنــحــى الاحــتــجــاجــي لــلــطــلــبــة، مـــع أن

جديدًا يتبلور يومًا بعد يوم. ففي الانتفاضة 
)انــتــفــاضــة   1987 ســنــة  الأولــــى  الفلسطينية 
الــحــجــارة(، نــاصَــرَنــا الــــرأي الــعــام الأوروبــــي 
الــقــامــوس   »ntifada« كــلــمــة  ــلـــت  ودخـ بـــقـــوّة، 
اللغوي والإعــامــي، ولم تكن ثمّة فضائيات 
لــتــنــقــل الــــحــــوادث لــحــظــة بــلــحــظــة. لـــكـــن، في 
انــتــفــاضــة ســنــة 2000 )انــتــفــاضــة الأقــصــى(، 
تغيّر الرأي العام الأوروبــي كثيرًا، وحاد عن 
ه لم يتقبّل العمليات الانتحارية 

ّ
المناصرة لأن

)الاســـتـــشـــهـــاديـــة( فـــي الأمــــاكــــن المـــدنـــيـــة ضــدّ 
ب الـــيـــوم، ومــعــهــم صــنــوف 

ّ
ــطــــا الـــيـــهـــود. والــ

ى من الناس، يتظاهرون بشجاعة دفاعًا 
َّ
شت

عن الضحية )الفلسطينيين( وليس انتصارًا 
لــلــقــضــيــة. والـــتـــحـــدّي الــســيــاســي يــكــمــن هنا 
بالذات، أي في تحويل التضامن مع الضحية 
الــعــام  ــرأي  الــ لـــدى  إلـــى وعـــي عميق للقضية 
الأوروبــي والأميركي، وهو ما يبني عناصر 
الثبات والاستمرار في الوعي الجديد. وأولئك 
ــيـــن،  ـــفـــقـــون مــــع الاســـامـ

ّ
المـــتـــظـــاهـــرون لا يـــت

خاصة حركة حماس، في معتقداتهم وآرائهم 
هم يخرجون إلى التظاهر دفاعًا 

ّ
وفِكَرِهم، لكن

عـــن قــضــيــة فــلــســطــن وعــدالــتــهــا ورمــزيــتــهــا 
نا أمام جيل جديد 

ّ
الأخلاقية والسياسية. إن

غير أيــديــولــوجــي يحمل أخــاقــيــات جــديــدة، 
ة يــســارع 

ّ
وحــــن يــشــاهــد مـــا يـــجـــري فـــي غـــــز

إلى التظاهر، ليس على قاعدة يمين ويسار 
وعالمثالثية،  وشيوعية  إمبريالية  أو   ،

ً
مــثــا

إلى  الأيديولوجيين  ى 
ّ
تتخط أســس  على  بل 

الأخلاقيات، وإلى وعي سياسي جديد. 
ة، والــتــراجــيــديــا الانــســانــيــة التي 

ّ
ــز ملحمة غــ

 يوم، والبقاء في 
ّ

ة في كل
ّ
ينسجها أهالي غز

الراهنة(،  الفلسطينيين  المكان )وهو معجزة 
ه أسهم فــي قــدح شـــرارة الانتفاضات 

ّ
ذلــك كل

تشبيهه مجزرة رفح بعملية الإنزال الأميركي 
 
ّ
في النورماندي، وهنا، قال له الصحافي: »لكن

ة ليست أرضك«، ليردّ نتنياهو بالقول: »لقد 
ّ
غز

 
ّ
لكن  قواعدنا فيها، 

ّ
خرجنا منها، وتركنا كل

»حماس« لا تريد السلام«. وعاد ليكرّر أكاذيبه 
التي نشرها في 7 أكتوبر )2023(، لينتهي بما 
 صديقه النائب مائير حبيب ترجمه له، 

ّ
قال إن

انتصاركم،  »انتصارنا هو  بالفرنسية:  وقاله 
السامية،  مــعــاداة  إســرائــيــل على  انتصار  ـــه 

ّ
إن

البربرية،  على  المسيحية  الــيــهــوديــة  انــتــصــار 
ه انتصار لفرنسا، إذا خسرتم خسرنا، وإذا 

ّ
إن

ربحتم ربحنا، انتصاركم انتصارنا«.  
ار 

ّ
 الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن الجز

ّ
لكن

ــى قبل الاســتــمــاع لأكــاذيــبــه، 
ّ
الإرهـــابـــي، إذ حــت

 
ّ
ــار خــــبــــر المــــقــــابــــلــــة الــــتــــي تـــبـــث ــشــ ــتــ وحــــــــال انــ

مـــســـاءً، خــرجــت تــظــاهــرات شــبــابــيــة غــاضــبــة، 
ــــحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الأصــــل 

ّ
ــــرش

ُ
بــــدعــــوة مــــن الم

جهت إلى 
ّ
للانتخابات الأوربية ريما حسن، ات

 تــرفــع شــعــارات 
ً
أســتــوديــوهــات الــقــنــاة مـــنـــدّدة

ــتـــواطـــئ«  ــلــــة« و»مــــــاكــــــرون مـ »إســــرائــــيــــل قــــاتــ
فلسطين«  و»تحيا  المحكمة«  إلــى  و»نتنياهو 
الفلسطيني«  ولــلــشــعــب  لــلــمــقــاومــة  ــد  و»المـــجـ
 التنديد 

ّ
و»عار على الإعلام المتواطئ«، بل إن

جاء بشكل واسع من الصحافيين والإعلاميين 
ــــتــــخــــصّــــصــــن، وضــمــنــهــم 

ُ
ــيـــن والم ــيـــاسـ والـــسـ

المــتــوجّــســون مــن الــعــقــوبــات، وامــتــأت مــواقــع 
الإعلام البديل وقنواته، التي انتشرت بكثرة، 
ار 

ّ
ــوة جـــز ولــهــا مــايــن المــتــابــعــن، بـــإدانـــة دعــ

ومُــجــرم حـــرب، ومُــجــرم ضــدّ الإنــســانــيــة، بعد 
يكن محتوى  ولم  ها، 

ّ
كل الجرائم  اقترافه هذه 

أشــدّ  إلا  ــشِــر 
ُ
ن الـــذي  الفيديو  على  التعليقات 

جرم 
ُ
ضـــراوة ضــدّ الإعـــام الــذي سمح لهذا الم

بــمــخــاطــبــة الــشــعــب الــفــرنــســي، وكــثــيــرون هم 
ــن بـــلـــدي ومـــن  ــار مــ ــعـ ــالـ ــر بـ ــعــ ــن كـــتـــبـــوا »أشــ مــ
متواطئون  مليارديرية  يمتلكه  الــذي  إعلامه 
ــذه«.  أمّــــا رئــيــس معهد  ــ فــي جــرائــم الــحــرب هـ
الــعــاقــات الــدولــيــة والاســتــراتــيــجــيــة، باسكال 
»جوابي  بعنوان  فيديو  نشر  فقد  بونيفاس، 
إلى  الــكــام  مُــوجّــهــا  فيه  قــال  نتنياهو«،  على 
ليس  انتصارك  نتنياهو،  سيّد  »لا  نتنياهو: 
العكس تماماً، نحن لسنا مع  ــه 

ّ
إن انتصارنا، 

رؤيتكم فــي تــصــادم الــحــضــارات؛ الأخــيــار من 
الجهة الأخـــرى. بموقفكم  ــرار مــن  جهة والأشــ
كم تضعون 

ّ
هذا تشجّعون معاداة السامية، إن

ـــكـــم لا 
ّ
أمــــن الــفــرنــســيــن والـــعـــالـــم فـــي خــطــر، إن

تــــريــــدون الــــســــام، بـــل تــــريــــدون الــــحــــرب. أنــت 

الــعــالــم، وإطـــاق  أنــحــاء  فــي جميع  الطالبية 
ــة لــحــركــة  ــزيــ ــلـــك الـــطـــاقـــة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة الــــرمــ تـ
التضامن مع الشعب الفلسطيني في مأساته 
الخمائر  ننسى  ألا  ينبغي  ولــكــن،  الــحــالــيــة. 
التي زرعها مُفكّرون وأكاديميون وناشطون 
فلسطينيون وعرب، طوال سنوات أمضوها 
هَاجر الأميركية والأوروبية أمثال فايز 

َ
في الم

صــايــغ، وإبــراهــيــم أبــو لغد، وهــشــام شرابي، 
وكلوفيس  الخالدي،  ووليد  وإدوارد سعيد، 
مقصود، ورشــيــد الــخــالــدي، وبــشــارة خضر، 
وإيـــــــان هـــالـــيـــفـــي، وإدمــــــــون عــــمــــران المــلــيــح، 
 اهــتــمــام الــجــامــعــات 

ّ
وغــيــرهــم. والمـــعـــروف أن

عن   )courses( مساقات  بتدريس  الأميركية 
ــــط ازداد بــعــد احـــتـــال أمــيــركــا  الـــشـــرق الأوسـ
ف عددٌ كبيرٌ 

ّ
 في سنة 2003، ولهذا وظ

َ
العراق

مـــن الأســـاتـــذة الـــعـــرب لــهــذه الــغــايــة. وهـــؤلاء 
 
َ
ب الأمــيــركــيــن آراء جــديــدة

ّ
نــقــلــوا إلـــى الـــطـــا

التواصل  لوسائل  كــان  ثــمّ   .
ً
مُختلفة وأفــكــارًا 

الاجــتــمــاعــي دورهــــا الــهــائــل مــصــدراً أســاســا 
تفاعلت  وقـــد  وتــبــادلــهــا.  ووســـائـــل  للمعرفة 
 
ً
 احتجاجية

ً
 حركة

َ
طلِق

ُ
ها لت

ّ
هذه العناصر كل

 كما نراها جميعنا اليوم. 
ً
نادرة

أصبحت قضية فلسطين على جدول الأعمال 
 
ّ
الــســيــاســي لـــدول الــعــالــم بـــأســـره. لــنــتــذكّــر أن

ــر، وإســــقــــاط نـــظـــام الــفــصــل  ــزائـ انـــتـــصـــار الـــجـ
الــعــنــصــري فــي جــنــوب أفــريــقــيــا وزيــمــبــابــوي 
ا(، وإرغام الجيش الأميركي 

ً
)روديسيا سابق

ق 
ّ
على الانسحاب من فيتنام، ما كان ليتحق

 
ً
الـــقـــضـــايـــا مــســألــة ــذه  ــ ــارت هـ ــ إلا بـــعـــد أن صــ
حدة وفرنسا، وباقي 

ّ
 في الولايات المت

ً
داخلية

فلسطين  ــا. وحــن تصبح قضية  أوروبــ دول 
)وها هي تقترب من ذلك( مسألة داخلية في 
حدة نكون بدأنا اجتياز الشوط 

ّ
الولايات المت

 الوعي الجديد 
ّ

الأخير نحو الاستقلال. ولعل
ا، في 

ًّ
لدى الطلبة والشبّان سيترك أثــره، حق

الخيارات السياسية للأحزاب الأوروبية في 
المـــدى الــقــريــب، وســيــكــون لــه شــأن فــي اتخاذ 

ا. 
ً
القرارات وصنع السياسات، لاحق

مــنــذ الــيــوم، لتكن الــغــايــة هــي نـــزع الشرعية 
الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة عــن 
ــــى قــــــــرارات الــشــرعــيــة  ــنــــادًا إلـ ــتــ إســـرائـــيـــل اســ
الدولية )القرارين 181 و194، وما جاورهما(، 
وإلى قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة 
الجنائية الدولية، القديمة والآتية. ومن دون 
نا السياسية، ولن 

ُ
ذلك ستتطاير هباءً أوراق

تحصد السياسة ما زرعته البندقية. 
)كاتب عربي في بيروت(

الــذيــن  الــعــنــصــريــون،  الــيــمــيــنــيــون  ووزراؤك 
ون الإرهاب. حان الوقت 

ّ
يرفضون السلام، تغذ

 
َ

ــفــوا«. وفــي مــوقــع إخــبــاري مُــهــمّ لــوحِــق
ّ
لــتــتــوق

صــاحــبــه الــصــحــافــي مـــن الــصــهــايــنــة ســنــوات 
بونيفاس  عــاد  معهم،  المواجهة  ب 

ّ
تجن ى 

ّ
حت

ليقول: »لم يعد أحد يخاف من اتهامه بمعاداة 
البلد«، وهــي جملة خطيرة  السامية في هــذا 
 الأحــداث الجارية. إذ كان من 

ّ
وكبيرة، في ظل

 يُـــصـــرّح أو يــكــتــب صــحــافــي أو 
ّ
المــســتــحــيــل أن

كاتب أو فنان مثل هذه الفِكَر من دون أن يتم 
»الرياح  بـ كلامه  مختتماً  الحال،  في  اسقاطه 
تغيّر اتجاهها«. أمّا الكاتب المعروف فردريك 
لوردون، فقد التحق بطلاب جامعة السوربون 
المــتــظــاهــريــن، الــذيــن أضــربــوا احــتــجــاجــا على 
ب معهد العلوم السياسية، 

ّ
قمع الشرطة لطل

فأقاموا خيمهم داخل قاعة كبيرة من قاعات 
الــجــامــعــة، وقـــال لهم »اســتــمــروا. أنــتــم ضمير 
الفلسطيني  الشعب  يقتل  الــيــوم، ومــن  العالم 
ين عقلياً«. وعندما 

ّ
ويدعم قتله ليسوا إلا مُختل

بالتظاهرات،  بها، 
ّ

»السوربون«، وطل تلتحق 
ويقاومون القمع، فهي علامة نوعية وكبيرة، 
ــاســـي فـــي الـــــرأي الــعــام  وتــغــيّــر جـــوهـــري وأسـ
ـــر عــلــى جــيــل تـــوهّـــم كــثــيــرون 

ّ
الــفــرنــســي، يـــؤش

ه مُبتعد عن الشأن العام، كره السياسة 
ّ
ا أن

ّ
من

أكتوبر«  فــجــأة بعد »7  بــرز  ه 
ّ
لكن وألاعــيــبــهــا، 

يــرَ العالم منذ  لــم  ياته، 
ّ
فــي أجمل وأرقـــى تجل

وتظاهراتٍ  تضامناً  الثانية  العالمية  الــحــرب 
ــمـــورة فـــي هــــذا المـــســـتـــوى من  ــعـ فـــي أرجــــــاء المـ
لقوّات  المقاومة  الــوعــي، ولا في مستوى هــذه 
ــة، ولا مــــن حــيــث  ــ ــدولـ ــ الـــشـــرطـــة ولـــســـيـــاســـة الـ
الـــصـــبـــر وإبـــــــــداع وســــائــــل مــخــتــلــفــة لإنـــجـــاح 
ة، ومــع قضية 

ّ
تضامن عــالمــي شبابي مــع غـــز

الذين  مقاومته،  وأبطال  الفلسطيني،  الشعب 
العالم،  المناظر حول  لولاهم لما شاهدنا هذه 
الــريــاح« في زمننا هذا.  ولــم نر »تغيّر اتجاه 
طخت 

ّ
تل الــتــي  صــورتــه،  تلميع  نتنياهو  أراد 

 شوارع وعواصم العالم، لكن، 
ّ

بالدماء في كل
جمّل هذه المقابلة صورته، أصبحت 

ُ
وبدل أن ت

 
ّ
إن إذ  البعير،  ظهر  قصمت  الــتــي  ة 

ّ
القش مثل 

قد  بها،  الافتخار  أراد  التي  التجميل،  عملية 
وسم  وليصل  مذموماً،  منها  ليخرج  فشلت، 
ــح« إلـــى أكــثــر من  ــجــه إلـــى رفــ

ّ
 الــعــيــون تــت

ّ
ــل »كــ

ثــاثــن مــلــيــون مـــشـــاهـــدة، وأصـــبـــح مــوضــوع 
الـــســـاعـــة لــلــقــنــوات الإعـــامـــيـــة الــعــالمــيــة، ومــن 

ضمنها المحايدة.             
)إعلامية عراقية في باريس(

مطارحات في ما جرى وما يجري في فلسطين

هل أنقذ التلفزيون الفرنسي صورة نتنياهو؟

لتكن الغاية هي نزع 
الشرعية السياسية 

والقانونية والتاريخية 
عن إسرائيل استنادًا 

إلى قرارات الشرعية 
الدولية وإلى قرارات 

محكمة العدل 
الدولية والمحكمة 

الجنائية الدولية

يجب الانتباه إلى أنّ 
الرأي العام الطالبي 

مُتقلبّ ورجراج، وغير 
ثابت إطلاقًا. وحياة 

الطلبة في أثناء 
الدراسة الجامعية 

شديدة التبدّل

عندما تلتحق 
»السوربون«، 

وطلاّبها، بالتظاهرات، 
ويقاومون القمع، 

فهي علامة نوعية 
وكبيرة، وتغيرّ 

جوهري وأساسي في 
الرأي العام الفرنسي

أراد المجرم نتنياهو 
تلميع صورته، 

لكن، وبدل أن تُجمّل 
المقابلة معه في 

التلفزيون الفرنسي 
صورته، أصبحت مثل 
القشّة التي قصمت 

ظهر البعير
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   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Friday 7 June 2024
الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة


